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كلبة ناوت 


ليس من دأبنا أن نعرض السياسة إلا من حيث اتصالا 
بالخلق أو بالأدب . والملق والأدب موضوع السياسة میتی 
لاتتحزب ولا تمصب ولا تعرف تخوم السکان ولاجدودالزمن ؟ 
ولکن ينهما وبين السياسة الدنیا تفاعلاً وتبادلاً لا يفتران ! 
فحي تور فيهما وها وران فيها ؟ وهی غير منهما وها پنیران 
منها . والخلق بخاصة مساك الأمة وملاك لاس وا توت 
الات القوميةفق الشرق الا من جيسة فساده . ذلك لأن 
الال فى الأمة المائدة أو الناشئة التي مفرح أهلها وُحداناً من 
ظلام الجهل وال أن يسعى المرء فيها ليفنى » وین ليتزعم » 
ویتزعم ليحك + ويك ليستبد » ويستبد ليطفى » ويطفى ليتأله . 
سلسلة من الفرائز الجافية الرذيلة حلقاتها الشهوة والطمع والفلبة 
والجوح والیفی » يصل ينما جيم أنانية غالبة وفردية 
أصيلة . فالأهل والأحاب والأحزاب إنما يتعاملون بغير ال حى 
ويتجادلون بغير النطق » ابتفاء الفوز من وراء الباطل » والغلبة 
من طريق القوة ؛ لأن (الأنا) لا يمرف (الغير) » والذات لاتدرك 
الى » إلا إذا أضاء الم ما حولها فظيرت الأشخاص » وبانت 
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الفروق » وونحت ا لقوق » وتميزت الما . وحینئذ يقو لكل ای" 
النفسه آول مرة : إن فى العام ناسا غيرى » و إن للم حت کت . 
ومتی شعر المرء بالناس » وفطن إلى وجود ای » تولدت فيه 
ممانى الانسانية والدمتراطية والحرية والمدل » فيصبح خالصاً 
للجاعة إذا سعى » وللوطن إذا تزعم ء وللدولة إذا حم 
نا 

نحن إلى اليوم لم خر ج عن ذواتنا فى العمل والسياسة 
واکومة . نقي سكل شي“ مقياس الفائدة انلاصة » وحم لكل 
أ على جل الموى الفرد » ونقلّب إرادتنا على إرادة الأمة فى 
الحق الشاع » حتى اقتنم الستریب بأننا عم الکلام ول نع 
العمل » وحذقنا فنون الدعاية و تحذق أصول الک » وحفظنا 
مصطلحات الدستور ونسينا مبادی" الشوری 

كان ذلك مولاً ول غاش على الميون را على الأفئدة 4 
أما الآن ققد تنبه الففلان وتذكر الناسى . تنبه النفلان إلى أن 
من استطاع أن يرفع الظلوم يسهل عليه أن يخفض الم ؛ وتذكر 
الناسى أن له دستوراً يمل مصدر السلطات فى فى الححكوم 
لافى يد الاک . فن ذا الذى بوسوس إليه شیطانه آن يرفع فی 
وجه الأسود وأشبال الأسود عصا القطيع ؟ ومن ذا الذى 
يسول له طفيانه أن يرتفع عل کواهل الشمب لیقول : أنا سید 
ايع ! 

«۶ # 

لق دکان لىن يا زعماء الساعة أخطاء على الأمة فى بعض 
الأمور ملتكت علها الصبر ول تملك ها الففرة . وقد أتاح لك 
القدر المجيب هذه الفرصة لتصححوا بصواب اليوم خطأ الأمس » 
ونبددوا بيقين الحاضر ظنون الستقبل . فهل تدعونها م ركا ير 
آرخ الیب بالرجل الأخشم'" ؟ إن بنك بلغ ساحل المياة» 

: و بعتم جاوز حد الثروة » ول تفرّع ذروة الاه » فاذا 

مخزلک عن ابتناء امد المؤثل وابتفاء الذكر الخالد ؟ 











0 الالحعم هو الذى ققد حاسة الفم أو ضفت نه 


نرید أن يكون الزعم له لالننسه » ولشجبه دون حز به 
ولقده قبل بومه » حتى يتذوق هذا الشعب الجهود لذة الأخوة 
فى ظل الوطن » وعزة المرية فى كنف الدستور» وجمال الساواة 
فى ھی الحم الصا 

نريد أن تلغوا سياسة انلطب ء وتقصّروا ألسنة الوعود » 
ونخفتوا جیج الظاهى » ونکنوا ع نكرامة الناس صلف النصب 
وزهو السلطان و بطر الاه ؛ إن الصرى أ كر اناس العم 
الغرور والوزر التفطرس والتائب الاثر 

ريد أن تفتحوا لمصرعهداً جديداً من الهدوء والاستفرار » 
تدخلونه فى ثياب الإحرام صدورک نقية من أحقاد المزبية » 
وقوسک بريئة من شهوات العصبية » ومیولکر زین 
خسيس الطامع » فتصرفون القوى إلى الإنتاج » وتوجهون اهود 
إلى ادف » وترصدون ملكات الأمة وكفاياتها لطرد الجهل 
منها » ودفع الفقرعنها » ومعالجة امرض فيها» لتعيش کا تعيش 
الأم الحية حيحة الجسم سليمة الروح متاسكة الوحدة 

۶ ۷ 

إن الوزارة متسقة الأعضاء متحدة الموئ » وان المارضة 
نزيمة الأغراض سريرة القوى » وان الأحزاب متقاربة اميول 
مسعقلة ارأی » وان الأمة بقظة الفژاد كلوءة المين » وإن 
العرش من ورا هکل أولئك حيط » قوم الصعر» و یسدد الخطى » 
ویرقب الأمور» وجح الموى الشتیت . فهل آن لنا أن نمیا 
حياة العاملين الأعنرة فى وطن صريح الاستقلال قوى الشركة » 
لا سلطان ثقوة خازجية عليه » ولا سيادة للفة أ 
استبداد لشركة أور بية به . وهل آن لنا أن نقتم بحرية مبذبة 
الأطراف مأمونة السقه » ينعم الفرد ها بنفسه » وبأمن بها على 
رأبه » فمجتمع راق الطبقات مثقف النواحی » يؤلف نافرءالخلق » 
وبرفه حيانه الب » ويؤؤويه إلى كه | ولك ؟ 


زلا 
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لاستذ راهم عبد القادر المازنی 


دق التليفون قبيل الظهر » ودعيت إليه » فسممت سوت 
كدت أنساة من طؤل المهد به يسألنى : « هل تستطيع أن 
هبن من وقتك المْين دقائق ؟ إن بى حاجة إليك فلا خیب 
أملى فيك » ۱ 

فشوقنی ذلك إلى لقائها » وان كانت قد جفتتی وت" بی 
بلا موجب أعرفه » فذهبت لها » وقلت وأنا أحدق في وجهها 








قوس 
« والآن ما اذى زوی بين هاتين المينين الجياتين مذ كنت” 
هنا خر مرة ؟ » 


قالت وهی تبشم وعد إلى" يدها بسندوق السجاير : 

« خمّن وأراهن أنك لن تفع على الصواب !» 

فلت وأنا أشمل السيجارة على مهل : 

« أهو شىء جیب جدا إلى هذا المد ؟» 

قالت : « نم وجدید أيضا » 

وکانت مقطبة على الرغم من ابتسامبا » ولکن وجهپا كان 
كانه فى هالة . فقلت : « إن هذا الذي آطالمه فى عياك الوضی* 
لایکون إلا من ثي" واحد . فن هو ؟ لا تطيلى عذابى » 

قالت وهی تتنهد : « إنك لا تمرفه ... شاب أصثر مى ... 
قد یکون‌هذا جنونا منى .. ولکنه هو أيضا محنون .. بل نار..» 

قلت : « إن فى الدنيا ضروب شتى من الجنون » فلا خشی 
أن أتكر عليك أو عليه شيثا » ولكن الذي لا أستطيع أن أفهمه 
هو أن ت مى وحقك أن تکوني سمه © 

قالت : « هذا ما أردت أنأنحدث مك فيه ... إنله صدا 
حباً من علماء ال ار ... لا يفترقان ... ولا کلام فما إلا فى هذه 
الآثار... وأا آزم أنى لا أبإلي ... ولکنه يبدو لي أن هذا 
الحال غير طبيعى » 





قات : « غبری ؟؟» 

قالت : « نم » إلى حد ما » وإنها لسخافة ؛ ولکن هذا 
مو الواقع » ولا حيلة لى أراها » 

قات : «الحسكة القدعة تقول إن الا نسان لايحيا بالليز 
وحده ؛ أما ا لحكة الجديدة فتقول اه لايحيا بلحب وحده » 

قالت : « أعرف هذا ولكن ... »© 

فقاطتها وقلت : « ولكن با فتاتى الغيرى يجب أن تعلمی 
أن للصداقة :م للحب - مطاليها ومقتضیانها ؛ ومن ال أن 
هذه الصداقة تنيه مالا يسمك أنت أن تنيليه . وإذا كان لى 
رجاء » فهو ألا تحاولي أن تستحوذى على هذا الشاب » فان 
من الط الدى تقع فيه ال كثيرا أن تحاول أن تبلع الرجل... 
ومن يدرى ... لمل الرأة كانت أسبق من الرجل إل أ كل الللحم 
البشرى » وعسى أن تکون هی التى علته ذلك ... ولكنا 
ارتقینا با فتاتى الجيلة ... خرجنا من عصور الاساب .¢ 
احمى ... لا تصدق أن من المکن إدماج حياة فى حياة » وأن 
انين يكن أن یکونا واحدا ... تذكرى ما تلت مرن عل 
الحساب ... وخير من هذا » وأجلب الراحة أن توطن الرأة 
نفسها على أن لارجل حياته الستقلة ... فان محاوتها الاستحواذ 
على الرجل تؤدى إلى جمل الب فة » والمكس أولى بأن یکون » 

فقالت بلهجة مبطنة بالرارة : « إن من الطبيي ولاشك أن 
یکره الانسان الشاركة » 

قلت : « الرغبة فی.الاستحواذ مرة أخرى ... ولكن هل 
أنت مشاركة فيه ؟ هل فى وسمك أن تغنبه عن صديقه وأن 
على له » وتشبی ال جوع الدى يحسه من هذه الناحية ؟ لا أن 
فاقنى بنصيبك منه » ودى له البقية التى لا یکون فى مقدورك أن 
تسدى الفراغ فا ..: إن من المسير أن تصبيه فى القالب الدى 
يروقك ... صمب جد أن تنیری الناس ...کل ما یعکن أن 
تنجحى فيه هو أن تسيثى إليه وتنفريه ... فا دام شمر بالحاجة 
إلى صدیقه هذا فدعيه له » ولا تطمى أن تسلبيه منه الآن ... 
إنك جديدة عليه فاتري الوقت الكافى للتکیف .. ومن يدرى .. 
إنه لا يجد فيك الآن کل ما تصبو إليه نفسه ... قد يستفنى بك 
عن الدنيا قاطبة فبا بمد ... بمد أن تتكشف له آواحی نفسك 
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شيا فشي ... ولكن من يدرى أيضا 
یت لا جدین عند هكل ما تطلبين من الحياة ... قد جدين مثلا 
رد مثل ... أنك لا تستذنین عنى » وأن يك حاجة ولو قليلة 
إلى صداقتى الفارغة .على كل حال » لقد احتجت اليوم إلى » ولو 
أنه كان حسبك من کل ناحية لا دعوتی إليك »> 

وتناوات فنجان القهوة » ورشفت منه رشفة ثم أعدته وقلت : 

« وا عيحة » كلة آخری ... إن من الحطر أن تتزوج للرأة 
رجلا آصذر مها ... واسمحى لی بان أ کون فظاً فان صداقتنا 
تعطينى هذا الح ».وأنت أعل على" من أن أمل فتح عينيك على 
الحقائق . نهم » خطر كبير هذاء فان ار تققد جالما بأسراع 
ما تفتر عواطف الرجل وتضمف قواء » 

قالت : « يكني» فانی لا أجهل هذا » 

قلت : « حسن ... إذن تمالى نتمثی 6 

ولکنها فى الطريق ل تکن خیرا نها فى البیت » كانت 
قلقة مشطربة على الرغم من تكلفها تسام » وحرصها على 
التظاهى بأن لاشی« يثقل عليها أو يكريها » اضطررت أن أقول 
لما : « إن من واجب الرأة حين تحب رجلاً أن تحرص على 
إسعاده » كا تطلب أن يحرص هو على إسمادها ء والرجل على كل 
حال لايستطيع أن يفهم ماذا یکون هو المتلى والواهب والشحى 
els‏ ؟» 

قالت :.9 إن كثيرين من الرجال بفعلون ذلك ولایتمملون » 

قلت : « ندع أنهم ليسوا رجلاً خر مما اللفظ » وندع أن 
فتاة مثلك لا برشها واحد من هؤلاء الرجال الهازیل » ويكنى أن 
نك إلى أن هؤلاء لین تذكرينى بأمرهم ساخطونثاقون في 
قلومهم » وأنهم يحسون ب عیشتهم سوداء » ولا بشمرون برضى 
حقيق » وان کانوا لشمفهم لايجرءون أن يظهروا لنسائهم 
من سم عليهن » ولو أتيحت لواحد مهم فرصة الفرد لقرد 
وجاژف ..: وهذا محدث کنیا ... وازفة الضمیف الائ 
نش م تت جازنة القوي الطمثن الوائق بنفسه ... فلا نى 


هذا .. 


... قد يتبون أنك أنت 








قالت : « لاذا تنكام مکذا . .. إلى لاأحاول أن أك فيه 
أو أسيطر عليه » 


ازاك 


قلت : « قد يكون هذا نیح » ولكنك حاولین أن عنمیه 
أن برضى نفسه من ناحية لا تستطيمين آنت أن ترضيه منها ... 
محاولین أن خطفيه من أسدقاله این بحس ویمرف أن به حاجة 
إلهم ... إن الرجل لي سكالرأة» وهو لا ينهم الم بکفهمها له» 
والحب ليس کل شیء فى حياة الرجل » وان كان كل شىء فى 
حياة الرأة ؛ م م إنه شىء لادوام له فى الأغلب والفتور يعروه على 
الأيام؛ وهذا الاستحواذ نی تفری به طبيمة الرأة ليست رة إلا 
إعلال منالجانبين ... أظن أ نكلاى ثفيل عليك جدًاء ولکن 
ماذا أسنع وأنا مدعو لا کون ثقيلاً ؟ كالطبيب ... جملت منى 
طبييا لك لا سديقا » وما حيلة الطبيب إلا أن بثقل على الناس با 
عليه عليه علمه وفنه ؟ » 

ولکنها م تسمع ول تفتنع » وأبت إلا أن تطيع طبيمتها . 
وما المذر » وتزوجت الرجل » وفرقت ما بينه وبين صدیفه 
العام بالأآثار 

وبمد سنتين اثنتين لا أ كثر دقت لى التليفون مرة آخری 
فأحسست بأن الصوت معروف » ولكني لم أذكره حتى قالت 
اھا » ودعتنى إلها » ولکن هذا حديث آخر يطوى » فانرجئه 
إلى وقت غير هذا .. 

اراق عبد القارر الازگ 





الام فرتر 
الشاعر افیلسوف عون ادلی 
الطبعة الجديدة 
ر مرا : أصمر مسن الزبان 
وهى قصة عالية تمد حق من آثار الفن انلالد 
تطلب من إدارة يجلة الرسالة 


وها ۱۵ قرعا 
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ق سطع 
ما سس 
وان علرود, والفرآن, والع بانود 


لاستاذ جليل 
لوكو هومس 

طالمت” في شبابى الجزء الأول من ( کتاب العبر ودبوان 
البتدأ والمير) وهو المروف عند النأس جقدمة ابن خلدون ٠‏ 
وقد وعيت” بومئذ مباحثه » وقيدت الذاكرة ما استطاعت من 
فوائده = وإنها وأبيك لكثيرة - ثم فر" جلها » وق بعضها 
و « اختلاف الهار واللیل نی 6 کا يقول شاعنا ( أجد 
الاك 2 ) . فلا قرأت فى مقالة ( التنويم النناطيسى وقراءة 
الأفكار فى القديم ) في ( الرسالة ) المادية الوقظة هذه الجلة : 
«ولان خلدون بحث عن الكهانة خذله فيه التحقيق » تكرت 
کتاب عبد الرجن » ورجمت إليه أنشد حديثه عن الكهانة 
والكهان . وذهبت أتلوه تلاوة اتبصر » فلا تممته لم أتمالك أن 
كروت عبارة تلك القالة : « ... خذله فيه التحقيق » فقد 
ألفيت” المبقرى الألمى إمام الباحثين الناقدين > وممان مخالط 
الؤرخين قد جره الضلال بجربر" طويل » وقاده الوم والخيال 









واد الذلول » فتَقبل - مطمان‌النفس - شمبذات الكهانة 
ومخارق المرافة وخزعبيلات0© المائفين » وآمن بشق وسطيح . 
وهذه طائفة ما قال : 


« نا نجد فى النوع الا نسانی أشخاسا خبرون بالكائنات 
قبل وقوعها مثل المرفین والناظرين فى الأجسام الشفافة 
كالرايا ورطساس”* الاء » والناظرين فى قلوب الیوانات 
وأ كبادها وعظامها » وأهل الزجل فى الطير والسباع » وأهل 


(۱) والمجز : ( اذكرا لى الصبا وأيام أننى ) 

(۲) آحد الأول هو أبو الطيب المتنى واشانی هو أبو الملاه واثاك 
أحد شوق والثانى والثاك ها التاميذان الأكبران للأول » ومن کبار 
تلاميذ التنى السريف الرضی ء بيد أن العنية عنده قليلة 

(۲) الجرير : الحبل 

(4) الحزعبل والحزعنيل : الباطل أو الأباطيل والحزعييلة : الأخوکد 

)22( الطساس : چم طبة مثل الطس لفة فى الطست : إناء من لحاس 
سل اليد 





اقرف الى وایوب من النطة والنوی . وهذه که 
موجودة فى عالم الا نسان لا يسع أحد؟ جحد‌ها ... 4 

« إن للنقس الا نسانية استعداداً للانسلاخ من البشرية 
إلى اروحانية التى فوقها » واه يحصل من ذلك لحة للبشر فى 


ج لاد « 
« وإن هنا سنا آخر من البشر - یمنی الكهان ‏ 
ناقصا عن رتبة الصنف الأول الأنياء = » 





« وهذه القوة التى فهم مبدأ لك الا دراك هى التكهانة » 

« ونفوس الكهنة لها خاسية الاطلاع على النييات » 

« ثم إن هؤلاء الكهان إذا عاصروا زمن التبوة فإنمم 
عارفون بصدق النى لأن م بض الوجدان من آس النبوة » 

« قدكان المرب يفزعون إلى الكهان فى تمرف الحوادث » 
ويتنافرون إلهم فى اللخصومات ليمرفوثم باق فما من إدراك 
غیهم » وني كتب الأدب كثير من ذلك . واشتهر مهم فى 
الجاهلية شق بن أتمار وسطبيح بن مازن » وکان تيدر ج20 کا 
'يدرج الثوب » ولا عل فيه إلا الججمة ٠‏ ومر مشهور 
الحكاات عنهما تأویل روا دیمة بن نمی وما براه به من 
ملك المبشة لليمن وماك مضر من بمدثم وظهور النبوة الحمدية 
فى قريش . ورثيا الوبذان" الى أوّلها سطييح لما بمث إليه 
کسری عبد" السيح فأخبره بشأن النبوة وخراب ملك فارس 
وهذء كلها مشهورة'» وكذلك البرافون كان فى العرب منم 

كثير وذکروم فى أشمارم 0 

ES‏ ومو بع ني 
وهناك الكاهن كانه مرشح ... وقد قال فى تضاعي فكلامه 
یسورع : 2 وقد تکام عليها السمودی 
فى ( روج الذهب ) فا صادف تحقيقاً ولا اصابة » ویظهر من 
کلام الرجل أنه كان بميدا عن الرسوخ فى المارف فینقل ما عع 
من أهله ومن غير أهله » 

ومن قول السمودى فى الکهانة فى ( للروج ) : 

« ذهب كثير أن علة ذلك علل نفسانية » وأن النقس إذا 








2 E A الباءأيضا‎ 





۹۹ ارس 





قويت وزادت قهرت الطبيمة » وأإنت للانسا نكل سر لطیف » 
وخبرته بكل ممنی شریف + وغاصت بلطافتا فى انتخاب المانی 
اللطيفة البديمة فاقتنصتها » وأبرزتها عن التكال » 

فإذا قال السمودى مثل هذا ذل ول فان ابن خلدون 
لم تد . وما حديث أحدها بأسدق من حديث صاحبه . إنهما 
فى باب الکهانة والکهان سيان 

#۶ # 

وشن وسطیح اللذان آمن مهما ابن خلدون » وصدق 
کونہما وأسطورتهما هذا پیش ما قبل فهما: 

قال السیری فى ( حياة الميوان الکبری ) : 

« كان شق شق" إنسان » له يد واحدة » ورجل واحدة » 
وعين واحدة . وکان سطیح لیس له عظظم ولا بنان» إعا کان 
يطوى مثل الحصير » وکان وجهه فى صدره » و يكن له رأس 
ولاعنق » 

وقال ابن منظور فى ( لسان المرب ) : 

« سطيح هذا الكاهن ای من بنی ذب کان یتکمن فى 
الجاهلية » مى بذاك لأنه لم يكن بين مفاصله قصب تعمده » فکان 
أبدا منبسطا منسعلح على الأرض لا بقدر على قيام ولا قمود » 
ويقال : كان لاعفلم فيه سوى رأسه » 

وقل الثالى فى ( نار القلوب فى الضاف والنسوب ) : 

« سلیح اللکاهن کان "بطو ی کا وی اليد » ویتکام 
بکل أجوبة فى الكهانة ؛ وكذلك شق الکاهن » وكان نصف 
إنسان » 

وال الزبيدى فى ( تاج المروس ) : « شق کاهن قديم 
ممروف قله ابن دريد » وحدیثه مستوفی فى الروض للسهيلى » 
واغا ی شقا لأنه ولد شقا واخدا » وكان فى زم ن كسرى 
أنوشروان » 

وقال الشريشى في ( شرح القامات الحريرية ) : 

« سطيح النسانی أ کین الناس » كان یدرج جسده کا 
يدرج الثوب خلا ججمة رأسه » وإذا'مست بلید أثرت فيه 
لین عظمها » 

وقه زلق قم ابن خلدون فقال : « كان سطیح يدرج کا 


' ذلك من سلطانه أم يتقطع ؟ قال : بل بنقطع . ا 


يدرج الثوب + ولا عتم فيه إلا اللججمة » وكأنه استحی أن 
يذكر أن شقا كان شقا : ذايد واحدة وعين واحدة ورجل 
واحدة ... فلم يمرفه لته 
# # #4 

وأسطورتا هذبن السكائنين المجيبين اللتان أشار إلمما ابن 
خل رون - کرها مورخون شالون كثيرون » وأدباءنا قلون غير 
محققين » ومفسرون وحدثون » منم ابن اسحق صاحب السيرة » 
وابن عبد ربه فى المقد» والاوردی فى أعلام النبوة» والرازى فى 
مفاتيح انیب » وان منظور فى اللسان » وان عرب فى محاضرة 
الأبرار » والألوسى فى بلوغ الأرب وغيرم . وما قبل فى 
الأسطورة الأول » وهو من ( سيرة ) ابن هشام : 

« إن ربيمة بن نصر ملك البن رأى ربا هالته » فقال 
سطييح فى تأويلها : أحلف” بانط تین من حنش » لتهبعان 
آرشک ابص » فقیم نکن" ماين ال جرش 27 . فنالا 
اللك : شتی هو کئن ؟ أو زمانی هذا أم بمده ؟ قال : لاء بل 
بمده بحين » أ كثر من ستين أو سبمين » يمضين من السنين . قال : 
أفيدوم ذلك من ملتكهم أم ينقطم ؟ قال : لا » ينقطع لبشع 
وسبمين من السنين » ثم بقتلون ويخرجون مها هاريين . قال: 
ومن بل ذلك من قتلهم وإخراجهم قال : بليه أرم بن ذى بزن » 
يخرج علمم من عدن » فلا يترك أحدا منهم بإلين . قال : أفيدوم 
: ومن يقطمه ؟ 





قال : ني زک » يأنيه لوح من قبل الم . قال : ومن هذا 

لنی؟ قال : رجل من واد غالب بن فهر بن مالك بن النضر یکون 

الاك في قومه إلى آخر الدهی . قال : وهل للدهى من آخر؟ 

قال : نم يوم يجمع فيه الأولون والآخرون » يسمد فيه الحسنون 

ویشق فيه السيثون . قال : أحق ما خبرنی ؟ قال : 

E‏ ل ا 
وقال شق للملك مثل قول سطیح 


نمم » والشفق 





کل ع اوبات ات وج : 
(۳) أبين مخلاذ منه عدن وقال ممادة العا أيين موضع فى جبل 
عدن . وجرش من مخاليف الين من جهة مكة ( معجم البلدان ) 





ازسالة 1¥ 


وما جاء فى الأسطورة الثانية : « أن الوبذان رأى رؤا 
أفزء ت كسرى فستل عنها عبد السیح بن مرو بن نفيلة الساني 
قال : عل" هذا عند خاسطيح . قيل : فأنه وسلهوأت مجوابه . 
ققدم على سطيح » وقد أشن على الوت ققال (أرجوزة) مطلمها : 
أصم أم يسمع غطريف الين ؟ ‏ با فاسل المطة أعيت من ومن 

ماع سطیحشمره رفع رأسه قال : عبدالسييح » على جل 
مشيح» إلى سطيح» وقد أونى على الضري . بمثك ملك بى ساسان» 
لاريجاس الابوان» ونمودالنیران» ورویالویذان . رأى إبلا سماباء 
تقود خيلا عمراب) » قد أقمت ف الواد » وانتشرت ف البلاد . 
ياعبد السيح » إذا کثرت التلاوة » وبت صاحب المراوة » 
وفاض وادى السماوة » وغاضت بحيرة ساوة » وخدت ار فارس 
فليست بابل لافرس مقاما » ولا الشام لسطيح شاما . يلك منهم 
ملوك وملكات » على عدد الشرفات » وکل ما هو آت آت » 

KK 

ذانك شق وسطیح » ونانك أسطورناها . والاسلامية 
غير مفتقرة إلى إعلام کاهن » وخبر عراف . إن ضیاء الشمس 
مستنن عن شهادة ( ادساسة ٩۳‏ ) وهذا قول الاسلامية فى 
الكهانة والنيب : 

فى الحديث : « من انی کات أو ع افا فق د كفر با تل 
على مد » أى من سدق © 

«من عم فسأله عن شىء ل بقل منه لا یل 

0 نمی عن حلوان الکامن » أى أجرته .وف (اتمج): 

« أيه اناس لاک تالجم بهتدى به فى ر 
أو بحر فانها تدعو إلى اللكهانة ؛ النجمکالکامن 7م 

قال الشييخ مد عبده فى شرح هذا الكلام : « الكاهن 
من يدع كشف اليب » وکلام أمير الؤمنين حجة حاعة 
يالات المتقدين بالرمل وال فر والتتجيم وما شا کلم ودليل 
واج على عدم تا ومنافاتها لا صول الشرعية والمقلية » 








(۱) الدساسة : دوية لاتری سا [عا هی مندسة تحت التراب أيدا 
(الأساس ) 

(؟) قال ابن الأثير : والحديث الذى فيه من أنى کاهناً قد بختمل على 
اتيان الکاهن والعراف والنجم 

(۳) الاسلامية تؤيد معنى هذه الأحاديث الواردة هناء وتؤيد قول الهج 
س وهوم ن كتب إخواتنا الامامية -- وان لم تصح النسبة للرسول وصاحبه 





وتال الشيخ تمد عبده فى ( شرح مقامات المذانی ) : 

« وروی لت من شعره ما عتزج بأ ء النفس رقة » ويخمض 
عن أوهام الكهنة دقة ‏ أراد بالكهنة حاب دعوی م 
النجوم وأسرارها . واستطلاع الغييات ما تفيضه أرواحها . 
وقد جاء الدين الاسلای بتکذیهم والنعى عن الاشتنال عذادم م 
فى أوهامهم غير أنه ببق ذکرم ني الكلام من قبيل ضروب 
الأمثال » 

وقل ابن أبى الحديد فى الشرح السكبير لهج : « إن العلوم 
ضرورة مندين رسول الله إبطال حك النجوم وتحريم الاءة تقاد مها » 
والزجر عن تصديق النجمين » 

وان خلدون الدی آمن بالكهانة قد كفر بالنجامة وفشد 
مقالة النجامين أو النجمين فی‌فصل طويل فى كتابه = 1: 
سکن ومنجم ومعكم وجیع ذاك ل 


۷ 





تجیء ای الثیب 

فى ( مسند الربيع بن حبيب ) : 

« عن عائشة : من زعم أن عمد بل ماف غد ققد أعظلم على 
الله الفرية > لأن الله تعالی يقول : « قل لايم من ق السموات 
والأرض الثیب" إلا الله 2 وما يشعرون آیان 'ييمئؤن » 

ونی ( كتاب الله ) : 

« قر لا أقولة 
ولا أقول إنى ملك » إن" أتبع” إلا ما بوحى إلى" » 

« ولا أقول عندى خزان الله » ولا أعل النيب » ولا 
أقول إفى ملك » 

« قل لا أملك لنفسى نفماً ولا ضرا إلا ما شام الله » ولو 


ألغيب » 


عندى خزان الله » ولا أ 





(۱) أبو الملاء » عزم الراق وعزم. س بالتعديد س قرأ المزائم 
(؟) فى ( رسال التفران ) لای الملاء أحد ب « وأما المسكابة 
عن أسحاب الحديث أنهم صحفوا رخة قفا أصدق عا ری 
مجراها » والكذب غالب ظاهى ء والصدق خنی متضائل » وکذاك ادعاء 
من يدعى أن علياً ( عليه اللام ) قال 7 الزج فصحفها أهل 
الحديث بالريخ » لا أومن بعىء من ذلك . و يكن 
من يكثف له ایب » وق الكتاب 1 
والأرش لیب إلا اله ) وف الحدي تور ی با لول 
يجوز حلب ( حرسها الله ) ف سنة 
أربع وعشرین وأربعاثة ‏ اسه فلا بن فلان » وصفته کنا » فان ادعی 
ذلك مدع فاا هو متخرس كاذب » 

















۸ ارس 





كنت أعل اقب لاستكثرت” من اللير وما مسنى السوء » إن 
أنا إلا مذ“ م يؤمنون € 
« عم الثیب فلا بظهر عط 





لى غيبه أحد؟ » إلا من ارتغى من 
رسول فانه يسالك من بين يديه ومن خلفه رصدا لیم أن قد 
أبلفوا زسالات دمهم » وأحاط عا ديهم وأحص یکل شىء عدا » 

قال الکشان : « أى هو ( عم ألنيب ) فلا ( يظهر) فلا 
يطلع و ( من رسول ) تبیین أن ادتفی » يمنى أنه لا يطلع على 
النیب إلا الرتضی الذي هو مصطق للنبوة خاسة لا كل مرتفى » 
وی هذا إبطال الکرامات لأن الذين تضاف إلهم -- وإ نكانوا 
أولياء مرتضین فليسوا برسل » وقد خص الله الرسل من ين 
الرتضين بالاطلاع على النيب . وإبطال الكهانة والتنجم لأن 
ابا آبمد شىء من الارتضاء وأدخله فى السخط ( فانه يسيك 
من بين يديه ) يدى من ارتضی للرسالة ( ومن خلفه رسد" ) 
حفظة يحفظونه من الشياطين بطردو م عنه » ويمصمونه من 
وساوسهم وتخاليطهم حتى یناخ ما أوحى به إليه ( ليع ) الله 
( أن قد أبلذوا رسالات ربهم ) يمنى الأنبياء لیلنوا رسالات 
رهم کا هى مروسة من الزبادة والتقصان » 

والذيب ف یکلام الله هو الوحی » وحى'النبوةةكا قالازخشری: 
( حتی بياغ ما أوحى به إليه ) لا كل غيب كا هر من كلام 
( الكشان ) في أول تفسيره . وقد حاء فى ( فتح القدير الجامع 
بين فنى الرواية والدراية من عل التفسير ) : « وهو ما يتملق 
برسالتهكالمجزة وأحكام التكاليف وجزاء الأعال وما يينه من 
أحوال الآخرة لا ما يتعلق برسالته من الفیو قيام الساعة 
وتحوه » وجاء فى ( جامع الان ) - وهو تفسير ابن جرر 
الظبرى : « فلا بظهر على غيبه أحدا إلا من ارتفی من رسول 
قاعم لله( سبحا ) اسل من النيب الوحى ؛ أظهرثم عليه با 
أو إلهم غیبه » وما کر اله اه لا + 
قال ان زيد : « يتزل من غببه ما شاء على الأنبياء» أنزل على 
رسول الله انیب الفرآن ٤‏ وحدثنا فيه بالنيب » با يكون بوم 
القيامة » 














ذلك غيره . 





وف ( موضوعات على القارى ) : 
« قد جاهر بالكذب بمض من يدى الم فى زماننا وهو 





متشبع جام يط أن رسول اله كان يمل متتقومالساعة . وهؤلاء 

الفلاة عندم أن رسول اله منطبق تلع الله سواء بسواء» فكل 
ما يمله الله يملله رسوله» والله تمالی يقول : ( ومن حولک من 
الأعراب منافقون ومن أهل الدينة عدوا عل النفاق لانعلهم » 
نحن تلهم 4 ستمذيهم تن ۴ رون ال عذاب عنم ) 
وهذا فى فى (براءة) وهی من أواخر ما نزل من القرآن . هذا 
والنافقون جيرانه فى الدينة » 

فاذا كان صفوة النوع الانسانى » وسيد الرسلين والنبيين 
والمليمين هوا قال الله فهل يمل لیب رسول أو نی أو حاب 
أو ( وى ) أو (غوث ) من الأغواث أو ( قطب ) من الأقطاب 
أو ( بدل ) من الابدال أو كاهن أو منجم أو دجال أو شق 
أو سطیح أو سقط أو مليص ۹ ؟ 

أبن عقول الناس ؟ أبن عقول الباحثين ؟ 

# ۷ * 5 . 

وحديث الكاهنين (شق وسطيح) يبمثنا على أن خم لقول 
فيه هذه السعلور : 

أسلوب القرآن هو أسلوب البتد ع » لا أسلوب التبع » 
والدليل الدينى أنه وحی الله » والبرهان المتلى أنه الكتاب 
المبقرى » والمبقرى فى ادنيا ملد لامقكّد » ومتبوع لاتابع . 
قال أبو العلاء احد بن سلیان فى ( رسالة النفران) : 

« أجع ملحد ومرتد» ونا کب عن الحجة ومقتدء أن هذا 
الکتاب الدى جاء به تمد سهر بالاماز » ما حُذى على مثال » 
ولا أشبه غريب الأمثال . ماهو من القصيد الوزون ولا الرجز» 
ولا شاکل خطاية المرب ولا سجع الكهنة » وجاء کالشمش 
اللأئحة ( وتلك الأمثال نض ربها للناس لملهم یتفکرون(؟) وإن 
الآية منه أو بعض الآية لتمترض فى أفصح كلام يقدر عليه 





)0 فى اللغة ‏ جنس من أجناس الجن » والشق من كل شىء 
نصفه إذا شق » والسطيح الذى يولد ضميفاً لا بقدر على القيام والقمود » 
والسطيح التاق على قفاه من الزمانة . والسقط ‏ مثلثة ‏ الولد لغير هام 
وأمه مقط » والليس الذى ألفته أمه مضفة وهي علس » ولولاا اد من 
صاخ حكاية شق وسطيح فى الحبث لسبی صاحیه سقعاً ومليصاً اه بمده 
مؤرخون وراوون یقوا سقط » حدث ملیس. 
(۷) قله : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاش تصدعاً من 


خعية اله ) 
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الخلوقون فيكون في هكالشهاب التلالى' فى جنع غسق » 

وقال و بكر عمد بن الطيب البلاقلانی فى كتابه (إيجاز 
القرآن ) : 

« إن نم القرآن على تصرف وجوهه واختلاف مذاهبه » 
ازج عن ارد بو تام جیع کلامم - یمنی المرب = 
ومباین لمألون من ترتيب خطامهم » وله أسلوب يختص به » 
وبتميز في تصرفه 4 

ذلك هو ( الکتاب ) وذلك - کا قال هذان الإمامان ‏ 
أسلوبه » وقد أقبات ( أوأدبرت ) طائفة من العربانيين -- آعنی 
المروفین بالستشرقين -- تقول : ( ليس أسلوب القرآن مبتدعاً 
وإغا قل فيه سجع الکهان ) وتف تلم أو خلطمم - 
جاهلین مین - متلقفون 

وقد قلت تلك الطائفة الفربية مقولما وها من المربانيين 
الحتقين بقولون كا قلت" قدما وأقول اليوم : إنه لم یثبت من 
متثور الجاهلية شىء » فكيف اهتدت الفثة الضالة إلى أسل 
الأسلوب القرآ فى ؟ وإلام استندت ؟ وعلام بنت منعمها؟ ؟ 

إن کان هادي القوم شق وسطیح و خنافرامیری وسواد 
ان قارب وطريفة وأعفيراء وأمثالمم من الكاهنين والکواهن 
وکانت الحجة تلع الأساجيع - فقد شل هادم » وأوقئ 
الدليل . 

إن سجع الکهان نا قإد مفتعلوه فى الاسلام نوج القرآن 
كا كان يقلده المخرق ( الختار بن یفن )اسان 
والفرآن” - کا قال ابن خلدون - لا ید » فكان سجع 
الجاعة ذاك السكلام اليجرج9© 

وان القوة التي أيدعت فى المربية ذلك (الكتاب) وخرت 

من المرب تلك الأمة فان القوة التى فطرت من المدم وجوداً 
ومن المربية ( ترآ ) ومن المرب أولئك ( الأاب ) صفوة 
الناس وجوهى البشرية ‏ هي ربة ذلك الأسلوب 

إن نح القرآن هو تهج الب" ابتدع » لاطريق الق 
التبم » واه وى الله » وإنه لکتاب اده 

القارى م 
(۱) الجنح ‏ بالکسر ویضم - : الطائقة من الیل 
(۲) الهرج : الردی*. فى ( اللسان ) : قيل هى كلة هندية أصلها نبهله 


وهو الردى؟ فقلت إلى الفارسية فقيل نبهره ثم عربت بهرج 
er‏ 





ليلى المريضة في العراق 
للدکتور زک مازك 
او 

إلى البصرة » إلى البصرة ! إلى الدينة التى جرى من نها 
النبار .ال عپد لكل بطیب الا سراء 

ولکن لابد" من السلام على ليلى قبلالرحيل » فقد صبرت 
النفس عن لقائهاثلانة ام » بسبب حادلة وجدانية لا أجرثٌ على 
تدويها فى هذه الذكرات » وهی حادثة یکت لها أرجاء المراق ؟ 
ولکن لاموجب لندویها » لاف آحب أن نموت وهىفى الهد » 
فقد تطویی طب فأخرج من خدمة الحسكومة الصرية وأفتح 
مکتب تصوبر فى بنداد ؛ ونی مصر رجل عظيم يعرف ما أعنى » 
ويفهم كيف تستطيع هذه المادلة أن نهدم ما بنيت من آمال 

وأشهد أنى كنت أملك نسيان ليلى أسبوعا أو أسبوعين » 
ولكن وت مالم يكن ف الحسبان 

وتفصيل ذلك أنى جل عزون » عزون » محزون » ولوشات 
لكررتها ألف مرة » ولكنى من أقدر الناس على الفرار من 
أحزانى . ولملی أشبه الرجال بالشاعى اللدى يقول : 
جتّت عل الليالى غير ظاللة إنى لأهل” لا ألقاء من زمنى 


فا رأيت” من الأخطار اد إلا بنيت على أجوازها سکنی 
ولا لمت من الآمال بإرقة الا تقضمتما تجتاز من قان 
أَحلْت” دنياىممكىلا قرارله فىذمةالجدماشئدتمنوسن 


ولكنأجزانن قد علىتجارى أبشع الحقد.فتجمع جيوشها 
ونم على من حين ال حين ؛ وقد اتتصرت' فى هذا البو بع 
الأسف الوجع ؛ فل أجد مف من الملام عل ليلى » ما 
تجفف دمو وتيرّد أحزاق 

إليك يا ليلى الرجع » وإليك با ليلى الب 

*** 

دخات على ليلى فى المصرية لأقفى فى رءیتا أربع ساءات 
إلى أن يحين الوعد لقطار البسرة فاذا ریت ؟ ماذا ریت من 
ليلى رية المطف والحنان ؟ 


۰ ارس 





تلقتتىعاشبة بمينينتقذفان با جرالتوقد » وحت قدمها ظمياء 

- من أنى بك إلى هذه الدار ؟ 

- من أنى ہی إلى هذه الدار ؟ هذه دار ليلاى ! 

- ليلاك ؟ وهل ین لرجل مثلك أن يطمع فى أن أكون 
ليلاه ؟ 

- سیدلی » ماذا حدث ؟ خبرینی ققد طار سوابى 

- وهل هل ما حدث ؟ اسأل قلبك إن كان لثلك قلب ۱ 

= إن قلی يشهد بأنی ون" أمين 

س وفى مثل ما صنمت کون الأمانة » ويكون الوفاء 1 1 

- سيد » ماذا حدث ؟ ختبرینی فقد طار سوابي 

س هل تتكر ما شاع عنك ؟ 

- وما الدى شاع عنى ؟ 

- يقول أهل بنداد إنك كنت مثال السخف فى سهرات 
الؤتمرالطى . ويقولون إنك لم تترك سيدة إلا قبلت یدیا » وربما 
أوغلت فى السخف فقبات جبينها وخديها 

كذبواء فأنالم أغازل أ كثر من عشرين سيدة 

- ماهذا التظرف السخیف ؟ 

- ليلى » إسمى » أنت حقاء 

- أنت وحدك الأحن 

آنا وحدى الحم ؟ سدقت يا ليلى » فا و كنت أعقل لرأيت 
لنفسى ألف مذهب فى الحياة غير مداواة املاح ! 

- قلت لك إني أبئض هذا التظرف السخيف 

- وه وكذلك » تركت التظرف السخيف » ركت التظرف 
السخيف » ولكن اسمى با یل » سأرحل عن بلادك بعد شهرين 
أو اة » وستبکین أيالى 

- أبكى أيامك ؟ وهل كانت لك مى أيام يطول علا ایکا ؟ 

- ليلى » ی واعقلى » ألا أتكرما وقع من فى سهرات 
الؤتمرالطى » ولكنى رج ل حزين يداوى جراح قلبه بالمبث والجون 

- أعرف أنك حزن » لأنىأعرف الرأة ال ىكوت قلبك 

- ما کوی قلی أحد » و إنها موی هوم رجال لا تمرفينها 
پاحقاه , 

- أنت وحدك الق 

س شىء غریب أهذا أو النساء فى بداد ؟ 





س هذا هو أدب النساء فى بشداد » وستمرف عواقبه 
بعد حين 


- لیل» » يظهر أنك اما کساثر النساء 





ب الرأة أجل من الرجل » ولکن الرجل أشرف من 
لزأ أنه عل عابو وأرزاء لا حتملها الرأة » ولو كنت 





- من أبن تعلت هذه الألفاظ الغلاظ ؟ 

- تعلمپا منك ! 

= هل يسك أن نفترق ؟ 

- فى أمان الله 1 

*** 

وخرجت من غرفة ليلى والدمع في عينى » فهذه آخر مرت 
أرى فها الرأة اتی آآنست وحشتى فى بنداد ٠‏ نعم هلله آشر 
مرة أرى فما الرأة الجيلة التى عرفت بها كيف استطاع المراق 
أن يسيظر على الآداب المرب بية مثات من السنين . هذه آخر مرة 
أرى فما الرأة الحاو ة الى جمات قلي أطلوع قل » وجمات 
بیان أمظ يان . هذه آخر ضرة آشرب فها مبابة الکاس » 
وألق سین وأطوى لواثى » إلى آخر الحياة » إن كان لثلى بعد 
ليلى حياة ۱۱ 

وق تلك اللحظلة بکت الساء على غير موعد فظتتها نی 
لبكاثى » أنا الماشق السكين ادى لم حفظ له جيل 

وقد سقطت” على السل مرتين » فرأيت من ال حزم أن أجلس 
لظ فى الحجرة التي تقارب الباب إلى ات تجن دموی 
وترجع قواى 

وما كدت أجلس حتى أدركتنى ظمياء وهيتقول فى تلوف : 

عیونی ! دکتور زک ! عيوتى » تعال » تمال 

ومدت يدها لترجمني إلى ليلى » فدفسها بمنف » وخرجت 

۴ ۴ 





وف أثناه الطريق عاد صوانى » وقد جبت من أن یمود بهذه 
السرعة » ولکن قب الحب له أحوال ... وتذكرت أن ماوقع 


من ليلل غير مستغرب من النساء » ذإن من هوى الرأة أن جحد 


ارا 1۱ 





الجيل . تذکرت أن الرأة ينا ویمجما ويرشها أن تتکر 
على الرجل کل شىء » وهی جد اة فى ال جحود وتستروح به 
کا تستروح بعض الافاعی بسواداللیل 

ونذ کرت أخطائي فى مماملة النساء » فق د كنت دائماً أعامل 
النساء معاملة وحشية » لأنی عشت دهری مذلا بين اللاح » 
ولکن هذا الدلال كانت له عواقب سود » فقد أضاع على فرسة 
سأندمها ما حيبت : أضاع على" الرأة الجيلة التى انصلت مها منذ 
سنين بشارع الباطنية » الرأة التى سم الله جسمها أجل تقسيم » 
وصاغها على أفضل نظام ؛ الرأة الى كانت تقول فى کل لفلة : 
إيش سوایت لى ؟ إيش صنمت لی ؟ و 
جهل أقنح من دعوة الرأة إلى حفظ الجيل ؟ وقد جلنى هذا 
الجهل على هجر تلك الرأة بقسوة وعنف .. ثم تطلّع لها القاب 
بعد ذلك » ولكنى واحر قلباه عرفت أن رجلا تزوجها ونقلها 
إلى دمياط 

وكانت تلك الرأة على جانب عظيم من المفاف ؛ ولكنى 
لا أزال أسأل : كيف كان جوز ف شريمّها أن نتمده آمای 
على السرير فى غير ريبة ؟ وكيف كان يطيب لما أن تمرض عل 
محاسن جسمها فى غير سوء ؟ 

أحب أن أعرف ما اختلف وم اثتلف من سرائر النسام » 
فتى اعرف ؟ 

آخشی أن یکون مصيرى مصیرالفراء الذي مات وق نفسه 









شیء من حلّى ! 

والمشاق كالنحويين يموتون وني أنفسهم أشياء 

وحالى أغرب الأحوال » لأني محوي وعاشق 

# ۶ 

وتذکرت أن ليلى كانت قد رقت" ولطَفت" فى الأام 
الأخيرة » فكنت أنمم منها بفنون من الأنس لا حيط بها أوهام 
ولاظنون . وتذكرت أنى سأ کون ألأم الناس إذا نسيت تلك 
الممانى الوجدانية النى كنت أتلقاها من عینی ليلى فى کل لقاء» 
ون ذ کرت أنه عراقية » وأهل المرا قكأهل بدر تفر لحم جيع 
اذوب 

أرجع إلى ليل ؟ أرجع ؟ 

لا . لن أرجع 


ولکن ليلى مريضة » وهجرالریض لایستبیحه طبیب أمين 

أعود إلى ليلى آعود 

أعود إلى ليل » أعود 

أعود إلى الرأة التى قالت إنها تشتهی أن تموت ورأسها إلى 
صدری . أعود إل الرأة الى ملات رأمى بلنور » وغمرت 
قلى بالحنان . أعود إلى الرأة نی أعنرتنى أ كرم إعلرأز » ورعتنى 
أشرف رعاية . أعود إلى ليلى » أعود إلى ليلاى 

وی أى قلب غير قلي حیا ممانی الوفاء ؟ 

سیموت الرفق بوم موت لبلى » وسیموت الشتّعر بوم آموت 

أعود إلى ليل » أعود 

ولكن ليلى أهانانى وجرحتنى 

لا بأس » فليس يعيب الرجل أن تهینه اللاح . وأى هوان 
أقببح مما استبحت لنفسى فى جى الللية بوم رجوت إحدئ 
ممشوتتی أن تسمح لی بتقبیل نما 

وكانت قبلة شبية جد 

أعود إلى ليلى ؛ أعود 

أعود إلى الثرفة التى تزدان بمؤلفاتى وهی فى صوان خاص » 
وقد وتيت" بمب وأسدلت علا ستائر ار الشفاف » ثم 
أرى ما تصنع ليلل » فمهدى بها تنظر إلى السوان الدى يهم 
مۋلفاتی وتقول : هذا زک مبارك الما وهو رجل عترم » ثم 
تشير إلى وتقول : وهذا زک مبارك الداشق وهو رجل سخيف: 
عفا الله عن ليل الفداة فإنها إذا وت حك عل" نجوره 

وما هى إلا لحة طرف حتی كنت عند ليلى فرأيت السكينة 
فى لة تثير الدمع من أقسى الجفون 

ونظرت ال ظمياء فى حنان وهي تقول : لفد صح أملى فيك 
فتد أ كدت لليلى أنك سترجع وماكانت تصدق أنك سترجع 

وتسكت ليلى فلا تتكلم »نما تفامى نوبة إغماء » ثم تفتح 
عینما بتکلف وتقول : 
تم با رجال ليس لک آمان ! 

وأ كاد أصعق » لأنى ممت هذه المبارة ملیون صوة » ولملها 
اول جلة مها آدم من حوااء 

س لیی ! 


- مولاق ۱ 
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- مولاك ؟ وكنت من لحظات ترفضین أن تكوق لیلای؟ 
- إن رجوعك بهذ السرعة يشهد بأنك عليل » وقد 
سدق خصومك ف لبنان حين موك « قيس الريض ف المراق » 
- سنفترق فى حزران 
- ومن يضمن أن حفظ المهد إلى حزيران ؟ 
- تأدى یلیل » فستبکین أياي بالدمع 
- تأدب أنت » فستبكى أي بالدم 
- الرجل أوفى من الرأة 
- لم يخلق الله أغدر من الرجال 
- الرأة سخيفة 
- الرجل أسخف 
وعند هذا اد تدخلت ظمیاء وهی تقول : أتريدون أن تمثلوا 
الرواية من جديد ؟ أنا لا أسمح لک بهذا العبث » اسكتى يا ليلى 
اسکت یاز 
وقد يجبت من أن تکون لظمياء هذه السیطرة » وأن رفع 
الكلفة فى غخاطبتى مع أنى أستاذ عظيم . فقلت : وما شأنك أنت 
با بنت ؟ 
فأجابت : احفظ أدبك » فأنا حارسة هذا البيت » وأناست؟ 
الک . 
- ست الكل ؟ 
- نم ست الكل ! ألاتفهم ؟ 
ثم رفمت يدها ولطمتنى لطمة غارت مها ليلى » فنظرت إلا 
بنضب وقالت : الارّل منوع فى هذا البيت 1 
وکانت ظمياء كالمصفورة التى یفزعها الطر فتفز ع إلى واف 
البيوت وتزقزق لترجها القلوب » فتدخلت لا نصافها وقلت : 
ما هذا غلا » إن هذا إلا تأدب 
- ولن أسمح ليد أن تؤدبك غير يدى 
= شرع الله ولا شرعك یا لیلی 
فاطمتنى الشقية لطمة أحر وأعتف 
ول فکر فى الدفاع عن نفسى » وإنما أخذ قلى يسأل : أى 
الکفین أندى وأرق ؟ کف ليلى آ م کف ظمياء ؟ 
إن عينى تعودت كل هنند جعت كفها مع الرفق لينا 
ومن الواشح أن هذا الاعتداءكان إيذانا نام السام 








وق لظة واحد: حولت الدار إلى بحر يوج بالپجة 

والانشراح 
۶ #۴ 

- لیلای ! 

- مولاى ! 

- أن أحيك ! 

- وا آبنشك ۱ 

- سعمت أنك بصرية 

- أبى بسری أما أى فوسلية 

ح وأنا أستأذنك فى زيارة البصرة 

- لا تفمل 

ولاذا ؟ 

- البصرة لا تزار فى هذه الأيام » وإنما تزار فى الوسم 

- آي مومم ؟ 

۳ موسم القر » حين تذهب الصبايا إلى النخيل مع تباشیر 
الصباح » موسم المیون والقلرب » موسم الصيد با جهول 

جهول ؟ وأنا أستاذ عظيم ؟ 

- الأسائذة أجهل الناس » لأنهم يكنفون جا فى الكتب 
من وسف الأشياء » ويجهاون حقائق الأشياء 

ولکن أنا أحاول الوسول إلى حقائق الأشياء 

-- وإذآ فلن تصلح للأستاذية 

- وکن ؟ 

- أل تفمم با غافل أن الرجل لا يصلح للا ستاذية إلا ذا 
كان قطمة من الثلج ؟ الأستاذ الحق ق بلاد الشرق هو الرجل 
الى يحفظ 

- ولا يمقل ؟ ۱ 

لیس من الضروری أنيمقل » لآنه لایشترط فى الأسانذة 
عندنا أن يكونوا يعقلون . الأستاذ الق يا غافل هو الرجل النی 
يشيع نصف الوقت أو كل الوقت فى التبرم بالجتمع » وبقول 
فيكل حين : 
هذا الزمان الدى كنا عاذره ‏ ف‌قولکب‌ون‌ولان‌نس‌ود 
إن دام هذا وحدث له عوض ١‏ لم يك ميت ول "يفرح بمولود 

أو کا قال : يهمنى أن أععرف شيا فيهذا الوضوع با ليلى » 
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فأنا طبیب آضاعه الأدب وم ببق أمامه غير احتراف الندریس 

- زن » زين ! وأنا أعلمك » ولکن ادقع القن 

- وما هو امن ؟ 

- بل يدى 

- بل يديك ورجايك يا ليلى 

ام با كي 

كا نا کور زک 

لن تكون دکتورا إلا بوم تصبح مثال الغباوة والجهل 

- وه وکذاك . هاتی ما عندك يا داهيه ! 

- اس أها الطفل الكبير ۱ إن الأم التاخرة تیش بقل 

القرن التاسع قبل اليلاد » بوم كانت الأستاذية وق علوالكهان » 
والکهان کانوا قوماً منافقين » وإلهم كان الأمن فى الم 
والثثقيف ؛ وم این سيطروا على الصربين والآشوديين 
والکلدانبین .ومن واجی أن أحذرك عوا ة بأهل عصرك 
من أهل الشرق » فهم یتظرفون ليقال إنهم متمدثون . والبرهان 
على ذلك أ نهم لا يشهدون لحة من ضوء الفکر إلا أطفأوها بالبسق 
لا بلاء ‏ فاحترس يا غافل من الثقة بأهل زمانك فانى آخشی أن 
أسمع من أخبارك ما يسوء بعد حين 

-- سیدنی ! إن مصر تحضرت وهی تقود الشرق 

- لن أسدق أن مصر تحضرت إلا بوم يقام الرقص فى 
ميدان الأزهر كا بقام الرقص فى ميدان السودبون 








س أنا أعرف ماتزيد » أعرف أنك تريد أن أعرك أذنك » 
ولكنى أن أفل 

س ولاذا با شقية ؟ 

- لأنك جهول 

- أنا عام علامة 

س لوكنت ال لما فضحت نفسك بنشر أحاديث الب فى 
الجرائد والجلات 

- ادا ماذا أصنع ؟ 


ات اکم غرامك ونافق » كا يصنع فلان الدى يلت الله 
بالفجور وياق الناس بالمفاف 

- ولك ن أن أحب أن ات الناس بالفجور وألق الله بالمفاف . 

س غلبتی ہما الؤمن » فان انی بصلع ما بينه وین 
الله لا يضره أن يفسد ما بينه وبين الناس 

- وآية ذلك با مولانی أن تلاميذى/ يفسد رأيهم ف" أبداء 
فا افتنات بالتدريس فى منهد إلا شهدت أحجاره بای أصدق 





E 

- آمامك وجلة » ذا كرع مها کیف شت 

- أستأذنك فى السفر إلى البصرة 

- فى رعاية الله وأمان اموی 

- ألا تفارين من سفری إلى البصرة ؟ 

- أنا لا أغار عليك 1 

- أنت إذا لا حبینی ! 

- ما أنكر أنى أحبك بمض الب » ولكن لا موجب 
للنيزة ٠‏ فقد ضمنت أن تکون لى طول مرك . ولقد قیدت 
قلبك بقیود من حدید . أما مت ما قال أحد فضلاء الحاضرين 
بمحطة الاذاعة الفلساينية ؟ 

س وماذا قال ؟ 

- قال إنك تحبنى » وأننى وهبتك الملود » وما يقال فى 
فلسطين تسجله السماء 

- وأقول فى البصرة إفى أحب لیل ؟ 

- قل فى البصرة إنك تمبد لبلى ليكرموك 





إلى البسرة » إلى البصرة ! إلى وطن ليلى التى تبغشى أمتعلى 
قطار الساء» وأناعلى موعد مع صاحبة المينين » فا الذى سيحدث 
فى القطار وف البصرة ؟ أمرى إلى الله وإلى الب + 
زک پاك 


د الحدیث شجون > 
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لمردب والناريج 


۰ — ۱۹۳۷ 
لللاستاذ مد سعيد العريان 


ناقا 
« ممذرة إلى الفراء من هذه الفترة الى اقطمت فيها عن 
الكتابة » وأشكر لهم . وعلى“ المهد لهم أن أوالى الكتابة 
حق آفر غ من هذا الناريخ . وممذرة ثانية إلى صديق الأستاق 
مود أبورية مما كان منى إليه » وسيأتيه ردی بعد قليل > 
العريان 





الرافعى والعفار 

لا مات الرحوم شوق فى خريف سنة ۱۹۳۲ ۰ اهتزت 
لوته الجامع الأدبية فى مصر والشرق ؛ فا جد من کانب أو أديب 
من أبتاء المروبة إلا اهم ذا النبأ واحتفل به . ونهیأت 
« القتطف » لكتاية فصل أدبى عن أمير الشمراء » فأفرغت بضع 
عشرة سفحة من المدد الذى كان موشكا أن يصدر » وأبرقت 
إلى الرحوم الرافى فى طنطا أن يکنب هذا الفصل وبرسله إليها 
فى أيام قبل أن يتم طبع المدد 

و يكن بين الرافي وشوق من سلات الود ما يتيح له أن 
يعرف شيا من حياته يمينه على دراسة أديه ؛ ولا كان الرافي 
مستمدا مذه الدراسة ولانهیات له من قبل أسبامها ودواعيها 
لینشی" موضوعه على الوجه الدى برضاه فى ذلك الوقت الماجل . 
وان الرافى لكثير الأناة والتأنق فيا يكتب » فلاييدأ فى إنشاء 
موضوعه حتی بخ 4 فکره ألما ولياق ».ییحث ووازن » 
و زاوج و يستنبط ؛ ثم يتهيأ الكتابة وقد استویالوضو ع فیفکره 
كما قرأه لساعته فى کتاب . ولكن کل أولئك لم عتع الرافى 
أن يجيب رر القتطف إلى ما طلب > وأرسل مقاله في الوعد 
الضروب . وكانت دراسة أعتقد أن أحدا من كتاب المربية 
م يكتب مثلها عن شوق أو ييلغ ما بلغ الرافى باه » فأنسف 
شوق » وجل عبقريته » وكشف عن أدبه وفته ومذهبه . دع 
عنك بمض ة لا تفض من قيمة هذا البحث الفريد 
(#) راجم القدد ۲۶۱ من الرسالة 








وکان ما أخذ الرانی على شوق وسماه غلطات فى النحو 
أو اللغة » أن شوق ابتدأ بالتكرة فى قوله : 
لیل ! مناد دط لیل تفن" له نشوانفجنباتالسدرعربيد 

وهي هناة صنيرة قد يجد لما بمض العلماء بقواعد العربية 
وجماً من التعليل وبا من المذر 

والعقاد أديب له شهرته المريقة فى عداوة شوق واژراية بأدبه 
وفنه ؛ فا يعرف أداء المربية أبحدا كان أباغ عداوة لشوق 
أوأحد لان فى نقده من القاد 1 , 

ولكن المقاد لم يحكد يفرغ من قراءة مقالة ارافی فى 
الفتطف » حتى تناول قلمه ليكتب كلة برد بها رأى الرافى فى 
.. وكان للمقاد نسيب من 





تقد هذا البيت وبمتذر عن شوق . 
التوفيق فبا کتب ! 

ليت شمری » أفملها المقاد دفاعا عن شوق وهو من هو فی 
عداوته » أم تحديا للرافى ؟ 

أذ يجد المقاد فى بضع عشرة صفحة یکتها الرافى اه 
بشوقي » مفاخرا بأدبه وفنه وعبقريته شيثاً يستحق الرد والتمليق 
غير هذه الكلمة ؟ هذا سؤال سألته نفسى بومئذ » وأحسب 
أن كثير؟ من القراء سألوه أنفسهم ؛ ولکن جواب هذا 
السؤال معروف لكل من يعرف ما كان بين الرافی والمقاد » 
ثم ما كان بین المقاد وشوق منذ قريب ۱ 

وقال لى الرافي : « ماذا ترى فبا کتب المقاد ؟ © 

قلت : « أنا وهو على رأی واحد فیا برد به ! »6 

فط شفتيه ساخراً وهويقول : « أخطأت » وأخطأ لمقاد» 
وأخطأ التأخرون من علاء النحو فى المريية ... ليس الرأى 
ما يقول المقاد وتوافقه عليه ... » 

ونلک عناده وكبرياؤه ؛ فأنشأ مقالة طويلة مسهبة برد مها 
رأى المقاد » ويصر على مخطئة شوق فى الابتداء بالتكرة » ويم 
التأخرن من علماء النحو بالنفلة وقلة البصر بأساليب المربية ؛ ثم 
يفيض ويسترسل فى بیان أوجه الابتداء بالتكرة وما بصیب مها 
وما يخطى” 

وإذا لم يكن لى فى هذا المال أ نأسرح بالرأى نیا كتب الرافى 
فىهذا الوضوع ؛ فإن لی أن رد کل‌ثیء إلى أسبابه .فازم‌آن 
ألرافي لم يكتب ما کتب خالصا لوجه المربية » ولكنها الكبريام 
والاعتدادبانفس وخوفالمزعة أمام المقاد في ممركة أدبية ! ... 
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ولست أ كنم هنا أن الرافى كان يسىء الظن یم المقاد 
لقواعد اللنة ؛ فا برى له شیامن مثل ما کتب فى ذلك الوضوع 
ما يشير إلى بسره بقواعد المربية إلا انهمه بأنه يستمين فيه 
بأسدةائه من أهل الم بهذه اللغة . وأحسبه قال لى مرة : إن 
الدى یمین العقاد فى ذلك هو صديقه الأستاذ عباس الل 1 

واثبت هذه المركة السغيرة ولم تسفر عن أشلاه» ولكنى 
أحسب أن الرافى نفسه لم يكن مقتنا با كتب فى الرد على المقاد 
فق فى نفسه شىء يحمسه إلى ممركة جديدة » فل بلبث الق 
ثم كانت الم رک الفاصلة ... 
روصي اور سین 

وكانت هدنة استمرت بضمة آشهر » ثم أسدر المقاد دبوانه 
« وی الأربمين » 

ومفی أسبوع أوأسابيع بعد سدور الدبوان ؛ ثم کان عيد 
من الأعياد » فندوت على بيت الرافی لأهنئه »ثم خرجنا نطوف 
یوت بعض الأسدقاء ؛ حتى انتهى بنا الطواف إلى دار صديقنا 
الأديب الأستاذ حستين مخلوف . والأستاذ ارف أدبب مطلع » 
لا يفون ه كناب مما تخرج الطبمة المربية . فم ب نة دفن 
الحديث فى الأدب » وف الشمر » وفى الطبوعات الجديدة » وهو 
حدیث بحاو للرافى » ويحاو لغلوف » ولو استذرق هذا الحديث 
سحابة بوم الميد من الا إلى المسر » والبطن خاو يطلب 
الطمام » ورائحة الشواء تفو حف بيت الشيف وف بيوت الجيران ! 

وسأل الزافىمضيفه : « ماذا عندك من الجديد فىالكتب؟ » 

وضعك ماوف وهو بمینه ويقول : « وح ال 2 

ووجد الرافی طلبته » فدعا بالدبوان الدى بود أن يقرأه منذ 
أيام وعنمه من شراله أنه کتاب المقاد ... ! 











وجاء الدبوان فوضه ألرافي بين يديه وتال : « لست أريد 
أن أتجنى على المقاد الشاعى و یداه برأى قبل أن تیا 
لى أسبابه ؛ وإنى لأخشى أن أفتح الكتاب فتقع عينى أول 
ماتقع على أرد! ما فيه فأحي على الدبوان يمضه » وقد يكون فيه 
الجيد » :وما هو أخود » وما.تتقاصر أعتاق شمراء المربية دون 
الوصول إليه . وان بينى وبينى المقاد لسابق عداوة» وأنما بريثان 
من اللهمة وسوء الظن ؟ فدونکا الدبوان فقلّبا فيه النظر » 
وتداولا فيه رأ » ثم دای على أجود ما فيه لنقرأء مما فنك 





له أو عليه جتممين ؛ ثم يكون ما اتفقنا عليه من الرأى فى هذا 
الميد الختار هو الرأى فى الدبوان كله » من غير أن يتثلب الهوى 
أو تنكم الشهوة ... ۱» 

ورضينا رأى الرافی » فأخذنا الدوانَ نقلبه صفحة صفحة » 
وتقرأه یت بين ؛ والرافی منصرف عنا إلى کتاب بين يديه ... 
ومشت فترة » واستبطأنا الرافى فبا دعانا إليه فقال : « أحسبكم 
م تجداما تطلبان ! ولن تجدا ... ... إذن فلتقرأ الدبوان مما من 
فاحته ؛ فا أحسب الشاعى يختار فاتحة الدبوان إلا من أجود 
شم بح 1 

وتناول الدبوان يقرأ منه ونستمع إليه . ووقفنا عند أشيام» 
وتداوانا ارأی فى أشياء . وكان أ كثرنا حماسة فى النقد هو 
الأشتاذ لوف . ومضت ساءات وحن نقرأ» ولكل رأى يبديه . 
ثم طوينا الدبوان وأخذ الأستاذ لوف يتحدث فى موضوعه ... 

وقال الرافى يخاطبه : « ... وما دمت على هذا الرأى فى 
الدبوان فلاذا لااتنشره ؟ ات لك لسا وبيان » وله لنقد 
0 يستحق أن يقرأه أدباء المزيية ... 2 

وتردد لوف قليلاً ثم سمع مشورة الرافى ... ونبيأ لكتابة 
نقده... 

ومفی أسبوع ثم نشر «القام » فى سدره مقالا واد 
للأستاذ تلوف فى تقد دبوان وحى الأربمين » تناوله بأدب وهدوء 
فى: بضمة عشر موضهً» وأرجأ بقية النقد إلى عدد تال .. ومفی 
نومان وكتب المقاد قى صعيفة الثلاثاء من جريدة الجهاد رده على 
امن 
يكن مخلوف حين کتب مقاله الأول متم مقدلرا أن 
الأستاذ لمقاد سيتناوله مپذه القسوة » ولکنه فوجی" مفاجأة 
شدیدة با کتب المقاد ... 

م برد المقاد على خاوق رد الأديب على اقده » ولکنه راح 
هک عليه ویسخر مته ويستهزىء بمله وأدبه ومقدرته على فهم 
الشمر . وإذ كان لوف من مدزسی اللغة المربية فى مدارس 
الحكومة » فإن المقاد قد انهزها سانحة لیطمن على مدرسی 
اللنة المربية فى مدارس الحسكومة » وبلحد فيكفايمهم وعلهم » 
ويمود بإلسبب فى شمف اللئة المريبة فى الدارس على خرف 
وزملاء عاوف . ول تسل مدرصة دار الملوم ؛ ولا واحد"من 
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مدرمي اللنة المربية » من تک المقاد وسخریته فى هذا القال » 


کو و ينقده ويحاول رد إلى السواب فبا رآ 
أخطاً فیه .. 

EE 3‏ ید مطاعن العقاد »وم ما بدأ 
فى نقد وی الأربمين ؛ ولکن القطم أغلقت دونه البباب ول 
ملقو كزانة قنفاد ووا ل موه :د 

وح اب رومیت 
وكنا جاعة من مدرسی الفة المربية نی الجمة كل أسبوع 
فى مسجد النشاوی بطنطا » فلفينا هناك خلوف ؛ فا رآه الدرسون 
حتى امهالوا عليه وركبوه التب القامى » وكلهم قرأ مقال المقاد 
فى الطمن على مدرمی اللغة المربية بسبب لوف » وما ممم من 
قرأ مقال لوف إلا ليل . وحاول لوف أن یمتذر:» ولكن 
اعتذاره ضاع بار إخواله وحلهم عليه فل يستمع له أحد! 

وقلت لارافى مازح .ولد لفيته بعد ذلك : « لقد كنت أنت 
الشبب فيا نال مخلوفا من إخوانه » وفيا نال مدرمى اللفة المربية 
من لسان المقاد ؛ فأنت الذي هجنت خلوفا إلى هذه امرك » 
فاتهت إلى ما اثنهت إليه بينه وين إخوانه ؛ وكانت سیب فبا کتب 
المقاد عن دار العلوم ومدرسی اللنة المرية ...»> 

وكان لخلوف عند الرافى منزلة » ولدار الملوم فى نفسه مكان . 
ولكنه آجابی : « وما ذا على" افیا کتب لوف » وفها رو" 
المقاد ؟ » 

قلت : « لولاك لم يكتب لوف فیتمرض لا تعرض له من 
لسان المقاد ومن عتب إخوانه . ولولا ما کتب لوف لبقيت 
وا وچ و ای و 

وقصدت فا قلت - وسذرة إلى الأستاذ المقاد = 
أهيج الرافى السكتابة عن المقاد » فيشهد آداء المريية س 
جديدة بين الأديين الكبيرين یکون لمم من ورائها نفع ومتاع 
. وبلنت ما قصدت إليه » ووعد الرافى بأن یکب ما في 
من دنوان وحى الأربمين » ولكن على شرط : أن أشترى 
له نسخة على حسابى من الدبوان » لأن عليه كسما من قبل ألا 
يدقع قرش من جيبه فى كتاب من كتب المقاد ... ! 

ونتذت‌الشرط + ونیا اراني للكتابة عن وح الأربمين > 
ومضت أيام » ثم دعانی یل على مقاله الأول فى نقد وحی الأربمين 
دشرا تمر سعير العریانم 




















كنت أشكو ذات بوم عسرا ز انم وقلة فى انوم » 
وأضيق ذرعا بالأدب والأدباء » وإذا زار أديب يلم ق طاب رژیی 
ولا بريد أن ينصرف حتى يجاب إلى ماطلب . وعلمت أنه من 





م سبق لم أن رأوف ؛ تفر لى خاطر سريع : اديت تابا ی 
وأجلته إلى مكنى وطلبت إليه أن يقابل ار بای » وانتحبت 





اجان أفرأ إحدى السحف 
على تابى فی احترام الا 

- اأستاذ ؛ | سميد سجدا إذ استطمت أن أراك . فأنا 

من قرائك الدمنين » اقتنيت كل كتبك » وطالا رمت لك فى 
غيلق صورة أراها الآن طبق الأسل ... فا جد لله لم يخب ظنى 
فى ثى" . إنى أراك الآن کا مخيلتك بين سطورك 

فطرحت من يدى الصحيفة ونظرت إلى الرجل ملق . أهذا 
الرجل جاد صادق ؟ لاشك عندي فى ذلك » فكلامه مفم بالحرارة 
والاخلاص » ولك نكيف انطبقت تلك السورة «طبق الأسل» 
على غير الأسل » هذه السهولة ؟ ؛ وجمل هذا الزائر بكثر من 
ترديد اسمى ويسبفه فى اقتناع على سکرتیری ال مالس إلى مكتبى » 
فشمرت بخاجة من شك هزت نفسى . ماذا تی منى إذن ؟ هذا 
هو « توفيق الحكيم » إلى مكتبه کا يمتقد الآن هذا اازائر» 
وتلك صورته کا ظهرت له من بین السطور. . أا أنا فشیء لاعلاقة 
له مهذا الرجل ولا با قرأ . ی قد انفصل عنى واناز ع منى فى 
تلك اللحظةكا تنتزعالأمضاء عن « الكبيالة» .وما أنافى تلك 
الساعة إلا كتلة من لم ودم ملقاة على مقمد! وقد خيل إل أن 
لفظ « توفيق الحكيم » ليس 1ک من « ماركة » توشع فوق 
كتب » مثل مارك « الفابريكة » فوق علب « الساردن » . إن 
بمض « الأسماء » لتتخذ لما أحيانا حياة مستقلة عن پا . 
وهذا د الاسم > هو وحده الذي يباع ویشری فى سوق الکاب 
والوراقين » وادی‌السحف والملات ؛ أما الشخص فقد لايمنىأمره 
كثيرا من الناس . ولأول م أدركت أنى غير موجود فى نظر 
الجهور باعتباری « شخصية آدمية » ؛ انا الذى بماملونه هو 
« الشخصية اامنوية » » فثلى فى ذلك | إذن مثل شركة « النور > 
و « الغاز » و « الیاء > تونن ' 


٠‏ ول بت ار أن دخل وس 









إسالة 





إبراهيم بك المويلجى 


تسدنا 


بقلم حفيده ابراه الویلحی 





السيد إبراهيم 7 
الوبلحی بن اليد أ 
عبد الخالق بن السيد ٠‏ 
إداهم بن السیداهد ا 
ابن السيد الشریف ‏ 
مسان وكيل الويلح 
ينتحى نسبه إلى الحسين 
من جهة أبيه » وال 
الحسن من جهة أمه 

فأسرة الويلحى " 
يمتد نسیا إذن إلى السادق « عمد سل الله عليه وسلم » وال 
السدیق « أب بكر » . وهذا النسبثابت بو قضائيا برجع إلى 
أحكام شرعية مصرية ؛ لا إلى محرد « الثبوت الا داري » المروف 
فى مصر 

والويلحى نسبة إلى الوبلح « بلدة فى جزبرة العرب على 
شاطىء البحر الا ركانت تابمة لمصر فى عهد «على بك الکبیر» 
حتى سنة ۱۸۹۲ ميلادية » ثم ضمت إلى ولاية المجاز 















وقد اتقسمت هذه الأسرة قسمين أحدها فى مصر والآخر 
فى الويلم 

وأول من وفد إلى مصر من الوياحنين السيد أحد الوبلحى 
بعد خدمة أداها لحمد على باشا الكبير فى تسكين فتنة الومایین 
ثم أقام ها » وأسس ييا جاربا جهة الترييمة بالقاهرة 

ورزق السيد أجد الویلحی بالسيد إبراهيم الویلحی جد 
صاحب هذه الترجة » فشب على حب الأدب وأولع به . وكان 


لا يخاو محلسه من الأدباء والشمراء يطارحهم ویذا کر » فكانت 


۱۷ 





ألسنة الوجهاء تلهج بذ کر أدبه وشمره » حتی بلغ أمره « حبيب 
أفندى » كيا الففور له « ممد على باشا » فمل کانبه 

ولقد أدق راهم خدمة جايلة لوإلى مصر « مد على » 
خفظها له البيت الحدبوى » فاتتفع بها الترجم له فى حالة عسره کا 
سيتبين لك فا بعد 

ورزق اليد راهم بالسيد عبد الخمالق الذي انتحى ناحية 
الاشتفال بالتجارة فعب على حا وأفرغ همه فيهاء فذاعت شمرنه 
بصناعة نسج الحرير التى كانت رائجة بمصى فى ذاك الوقت فمع 


تروة طائلة 





ثم أب وین ما « إراهيم » صاحب هذه الرجة ؛ 
و « عبد السلام » واستقر أيه على أن يحمل من إبراهيم رجلا 
تجاري) . فبمد تمیمه الملوم الابتدائية فى ابیت » أخذ بوجهه 
نحو الاشتفال نالتجارة » وأبقاء فى عله التجارى وأرسل أخاه 
« عبد السلام » إلى الأزهى ليكوت ءالا . ولکن شاءت 
إرادة الله أن يكون ارام هو العام والأديب » وأن يتفرغ 
عبد السلام فيا بعد للتجارة ومشاوللها» فنهض فما مضه | 
فى الل والأدب 


فكان إبراهم مولما بالأدب والشعر منذ حدالة سنه » وقد 






ام 


ورث ذلك عن جده ابراهيم + ومن حسن حفله أن کان بموار 
عل التجاری عطار لم يحضرنى امه كان من الملناء الأعلام 
این تب عليهم النجارة فتنسيهم الم »فتلذ عليه إبراهيم 
شیر عل من واه > فدرس عليه علوم الأدب والبلاغة والتحو 
والمروض حتى نبغ فا 

ومن وادر مابروى عن رغبته فلم والتحايل على الحسول 
عليه أنه كان ممه بواب للمحل يدعى « على الأثمونى » فكان 





يتفق ممه على أن يقف على ناصية الطريق حتى إذا ما رأى والده 
السيد عبد الخالق مقبلا تحو متجره راكب مطيته برع إلى 
السيد إراهيم النشغل بدرسه لیقطع عليه لذة الدرس وينهه إلى 
حضور والده السيد عبد الخال » فيذهب إلى التجر متظاعس؟ 
عداومة العمل 

وما کان بط له ولا لوالده أنه سیجمل الأدب مبنته » وهی 


هلك ازسماة 


بومئذ مهنة الفقراء » ولکن الأقدار ساقته إلى الاشتفال بها . 
فكان من أعظلم نوابنها 

وظل إراهم فى حجر والدء آم سمیداً حتى توفی الوالد 
سنة ۱۲۸۲ هجرية ( 1810 ميلادية ) فتولل هو جارة أبيه 
وقبض على ثروت التى تبلغ ثمانين لش من ال جنهات » وجرى على 
خطته فى العمل حیت فازداد تفدم؟ وسار عضوا فى مجلس التجار 
وعشوا فى علس مصر الابتداق 

ولا بفوتن القارىء أن کل هذه الشاغل لم حل دون ميله 
للأدب والشمر إذ كانت هذه الل تنمو فيه شيا فشيئاً بين 
مشاغل السياسة والادارة والتجارة » فاتفق مع الرحوم « عارف 
باشا » أحد أعضاء علس الأحكام وساحب الآ ر الكبرى فى 
نشر الكتب على تأسيس « جمية المارف » وكان جل همها 
نشر السكتب النافمة وتسهيل اقتنائهاء ثم أنشأ ‏ راهم بك » 
مطبمة باه سنة ۱۲۸۵ هجرية ( 1854 ميلادية ) لتطبع تلك 
الكتب » وتمد من أقدم الطابع السرية ‏ وکانت كثرة العمل 
فا تدقع الجمية إلى طبع جزء من كتا فى بعش الأحان 
إعطابع أخرى ولا سا « الطبمة الوهبية > 

ولا شك فى أن هذه الجمية كانت صاجبة اليد الطولى فى 
.نشر كثير من الكتب القيمة ککتاب « تاج المروس » 
و « أسد الغابة » و م رسائل بدیع الزمان » و «ساوك الالك» 
و « ألف با » و « محاورات الأدباء والشمراء والبلفاء » وغيرها 
ما جمل لمذه الجمية شأنا .كبير؟ نى اريخ الهضة الأدبية 
الحديئة 

أما صاحب الترجة فى السنة الثانية من إنشاء مطبعته أنحد 
5 « تمد عمان جلال بك » لا صدار بجريدة غربية سماها « تزهة 
الأفكار » ولم يكن من السحف المريية ومثذ صر إلا « جريدة 
وادى النيل » و الجريدة الرسمية » 

ولسوء الحظ لم يسدر ما إلا عددان » ثم أظهر الرحوم 
« شامین باشا » للخدبو إسجاعيل تخوفه ما سوف تثيره مقالانها 
منالأفكار وتولده من‌الفتن» فأسدر الدبو أمس؟ بالنائها . وظلت 
الطبمة على ما هى عليه من طبع الکتب الأدبية والتاريخية 


والنقهية ية العارف » ك كان يطبع الترجم كتا على نفقته 
اتخاصة 

وکانت مضاربات البورصة حديثة المهد عصر » وقد تشدق 
الناس بمسجزاتها فى سرعة الإثراء . ولا كان إبراهيم طلا 
للعلا لم یکتف با عنده من الرزق الواسع وحدثته نفسه بطاب 


5 ۷1 
الزید » فا 





مج فى صف الضاربين » بر تارة فيطمع فى اازید » 
وبخسر آخری فیطلب التمویش . وما هلت سنة ۱۲۸۹ هجرية 
( ۱۸۷۲ ميلادية ) حتى استنزف ترونه » وأثقل بالدبون وکاد 
البيت يتزعزع » فرأی الحدبو |عاعیل من اللازم أن يقيم أود 
ذلك البيت الشهور بمزه وجاهه فقال لشريف باشا وابت 
شا : « إن ماسأصنمه هذا البيت واجب عل ذمتنا » فان 
جدهم خدم جدى خدمات جليلة » 

ثم طلب استدعاء إبراهيم وعبد السلام » فلا مثلا ين 
يديه قال : من منکا الا کبر ؟ تال إراهيم : جدک 
با مولای . فسأله : كيف تسیر أعمالكا التجارية بمد موت 
أبيكا ؟ فقال إراهم : إن علها عند عبد السلام ( وقد 
ذکرنا من قبل أنه هو الدى مارس التجارة وأدارها ) لأف 
انقطمت للم والأدب . فالتفت اند إلى عبد السلام » فتقدم 
وبسط المالة التجارية والالية . وهنا تناول الحدبو ورقة وخط 
فها بيده الكرعة سطرين واوفا إراهيم ليسلها ئیس 
الدبوان 

وبمد أن تام الأخوان بواجب الشكر ذهبا توا إلى حيث 
مسا وها لا يملمان ما خبأته ما الأقدار ۱ 

وك كانت دهشتهما عند ما علا أن بالورقة ما كر 
بتعيين ارام عضواً فى علس الاستثناف براتب شهري قدره 
أربعون جنا » وبصرف أربعة آلاف جنيه الد السلام 
لیسدد ما علهما من ذبون ‏ ولیتمکن من إقامة ما اعوج من 
شون التجارة » وبالانمام على کل مهما برتبة بك من 
الدرنجة الثانية 

ول يكتف إستاعيل باشا بكل هذاء بل أى عليه كرمه إلا أن 
يصدر آوامء إلى جيع من فى قصوره من النساء بأن یمدلن 








ارسالة كلك 





عن لبس الأنسجة الأوربية إلى الأنسجة الصرية مرن صنع 
الويلحى » وألا يدخل تشريفات السيدات سيدة مئدية غير 
هذه النسوجات »كا أ بصنع كية كبيرة مها لاإرسالها إلى 
معرض فينا فى تلك الايام 

ومازال للجم له فى وظيفته عجلس الاستثناف حتى آلت 
رياسته إلى الرحوم « حيدر باشا يكن » فوقع يينهما شقاق 
انتعى باستقالة « إبراهم بك » 

ولكن عناية الحدبو إسماعيل مازالت ترعاه ؛ فأص باعطاله 
مصلحة تمنة « الشنولات والنسوجات » على سبيل الالتزام 
( الاحتکار ) على أن يؤدى للحكومة جملا 

ولا سقطت وزارة 2 وبار باشا 6 سنة ۵۱۲۹۲ سنة ۱۸۷۹م 
التی کان فها عضوان أجنبيان » وخلفتها وزارة « شريف بإشا » 
المروفة بام الوزارة الوطنية » وعمت با نشام اللاحة الوطنية 
لأسي یبای الحكومة الدستورية ‏ وقع الاختيار على الترجم 
لوس هله ااا 

ولا أن استقرت الوزارة الجديدة طلب الرحوم « راغب 
باشا » ناظر الالية وقتئذ من اندبو|اعیل أن یکون إبراهيم بك 
معه. فى الالية لا يتوسمه فيه من النجابة والنباهة وعاو الحمة وسداد 
ار أى » نم عانع الحدبو وسر بهذا الاختيار » وأصدر الأمس 
بتميينه ناظرا. للق المربي بها . وهنا تج نبوغه :وظهرت 
جدارته فأحيلت إليه نظارة « المرضحالات » مع ملاحظة ( قل 
تركى الالية ) وعين عضو فى مجلس تسديذ الدبون السائرة 

ولا تنازل الحدبو عن العرش سنة ۱۸۷۹م کا هو معروف + 
وصدرت آواص الساطان ينفيه » طلب الارذن من السلطان بالاقامة 
فى استانبول وم : قل یادف هذا الطلب قبولاً . قلا عم 
الاك « أومبرتو 5اءمنا » ملك إيطاليا مپذا الرفض » طيب 
خاطر صدیق والده » ووضع نحت تصرفه سرای « الفافوریتا 











, بضواحی ابو‎ « La Favorita 

على أن هذا ات ينسه ذكر راهم نت يستقدمه إليه ٠‏ 
فى إبراهيم الأ » واستنی من مامبه وظل فى ممية إسماعيل 
بضع سنوات کان يقوم فى أنائها بوظيفة کانب يده « سکرتیره 
النرن » یکتب عنه الرسائل إلى :الوك والأعاء » 6 كان يقوم 


بالتدريس لنجله سمو البرنس أحد فؤاد « النغور 4 صاحب الجلالة 
فؤاد الأول > وقد ارس ابراههم بك كتابً إلى ابنه الرحوم 
السيد تمد بك الوبلحيبتارخ ۱۵ مارس نثتة ۱۸۸۰ يطلب منه 
الاسراع بارسال بعض كتب النحو السفیرة لهذا اافرض 

وق نفس هذه السنة أى سنة ۱۸۸۰ م أنشا جريدة 
« الاتحاد » با يطاليا » وأصدر منها ثلاثة أعداد كانت مقالانبا 
شديدة اللنجة على سياسة الدولة الملية ما جعل الساطان عبد الجيد 
يطلب من شفارته بايطاليا إيفاد مندوب من قبلها لدی ادرو 
إسماعيل ليرجوه أن يأ « سكرتيره » بالکن عن نشر تلك 
الجريدة . 

وف أثناء إقامة الأسرة الحديوية بإيطاليا صرضت إحدى 
الأميرات من زوجات سمو الدبو إماعيل « بازوماتزم » » 
ووضف لما الأطباء بلدة « بورسة » خشية عليها من الکث فى 
الجو الدى هى فيه . فأشكل الم على الحدبو » وبث همه إلى 
« سكرتيره 6 وطلب منه أن یکب لجلالة السلعلان عبد الجيد 
رسالة يشرح له فا حالة امريضة بذلك الأساوب التين الساحر 

فكتب إبراهيم بك زسالته الشهورة عن لسان الحدبو 


“إسماعيل الفاسا لخول حرمه الآستانة وأفرغ فا کل ما أوتى 


من بيان 

ولا ترجت وعرضت على السلطان عبد الجيد تأر يها وأرسل 
برقية إلى سفیره ,فى إيطاليا بدعوة جرم الدبو عاعیل إلى 
الآستانة للاستشفاء ياه « بورسة » المدنية 

وقد بل القاری" أن يطلع على هذه الرسالة وهی رسالة طويلة 
تقتطف منها ما يأنى : 

۲ بم الله الرحن الرحيم 

إلى أمير الؤمنين » وإمام السلبين » وخليفة رسول رب 
المالین » أظال الله بقاءه » وجملنى م کل مکروه فداءه . من 
عبد | کتنفه حرمان الرضا من وی نعمته » ومالك ناضیته » فساعته 
شهر » وليلته دهي » وعبرنه نهر » وكذلك جواب دعاه جازعا 
ما یقامی من غشب أمير الؤمنين وقد قال الله تعالى حا على 
المفو: 2 والنكاظمين الفيظ والمافين عن الناس .. » وأمير امؤمنين 
وی المالين فى الاقتداء ی السكتاب المزيز . وی أتضرع إلى 


۰ 


ارسالة 





مقام خلا المظمى ولتم الكبرى متوسلا بجناب 
صاحب الرسالة سلى الله عليه دس أن بلحظ ما أعرضه ادى 
اللوكية بمين ارضا ‏ ولو أن المذر إقرار بانب للأت 

الصحائف أعذارا » ولمرشت التوية ليلا ونهارة 

وهب مي الؤمتين جنت بكل ذنب . أليس فى سمة عفوك 
وساحة إحساتي ما تفر به وب ؛ وأمير الؤمنين أعلى 0 
أن بواخذ بقول وهو إفك الوشاة » أو الب کم فهو بان 
السماة » من الدين انوا حرقمم أنهم يحرفون اكلم عن 
مواضعه» يندأ أفنيت حياق لهذا البيتالعمور فی‌خدم قدمها» 
وأواس أطمتها » ونواهى امتتتها » موالاة جملها شرط) شاد 
آدیی وستقدی » وانباع لقوله تعالى : « أطيموا الله وأطيموا 
ارسول وأولى لاک » ... إلى أن قال فى آخرها : 
وإنى أذكر أمير الؤمنين -- فان کری تفع الومنین 
ول تما : « واتقوا ای تساءلون به وال رام »وان ین 
جلاک وين تک وهذء الريشة فرد من أفرادم = لح 
الدينى = الدى هو أولى بوجوب الصلة من وحم النسب » قال 
تمالی : « إنما الؤمنون إخوة ادها أخويم دالوا ا 
لمم حون » أى واتقوا فى أخوكم . فى الدان برعاية age‏ 
وحفظ حقوفک » فملمنا أن الأخوة | ميد الشفقة 
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والرحة؛ ولا ممنى للرجة والشفقة إلا أنتنقذ اللؤمن من للهالك » 
وتؤمنه من امخاوف + وتخلصه من الآفات » وأ ن توصل إليه البرات 
ما استطمت ؛ ولا یکل عبد من الايعان حتى يحب لأخيه مايحب 


بنزاهته 





لنفسه . وإنى آنوسل إلى الله أن بلحق أمير ١‏ 
وشفتته ورحمته وعدله وإعانه ورعايته » ما فى يديه من ودائع الله 
التى هى أرواح السلمين وأعراضهم . وصمته : الاستمرار عل 
حرمان هذه الريضة من علاجها المكن » فانها[عا تدخل نحت 
سطوة السلطنة المظفى وقوة اثملافة الكبرى » فى بلدة صغيرة 
من مالك الدولة الممانية 

«ولو شاهد أمير الؤمنينهذه المريضة السكينة وهی‌سائلتی : 
بماذا أجاب الخليفة ؟ أبرضى أمير الؤمنين أن آقول لها : قد أغضى 
عن الإإجابة !؟ وهو تصرح بتك الحجاب أو الوت كيرت 
كلة رج من الأفواه ؛ ‏ فإذا قالت : فأين امین والاينان 


والحديث والقرآن والمدل والا حسان ؟ فلامساغ یا أمير للؤمنين 
للجواب ! 

« يا خليفة رسول الله : هذه فرد من أفراد رعیتکی » وقال 
سلى الله عليه وس : « وکل راع مسؤول عن رعيته » فالس 
من أعتاب مولانا المفلم أن يصدر أمء المالى عا وافق شفقته 
وإدادته وأن يصفح عن عبده ۰ وإى لمتثل ليع أواص مولانا 
أمير الؤمنين » أعدها فرضا واج) » فان المماة والله لا تصفو 
لمبد سدنک ونی اتسور أن ول نسته منض عنه 

«و نا واقف عل البمد أتنى واسکبفرینة الامتثال »وان 
يصادف تضرعی ودعالى تبولا نرق أخشى أن هذه الريضة وهى 
في الاحتضار » تمد يدها بکتاب الله ال : بينى وبين أمير الؤمنين 
هذا الكتاب المزز فى الدنيا والآخرة . والأمى له من قبنل 
ومن بعد ...۲۱ 


« البقية فى المدد الفادم > 


اب الي الرهامی 


| لفو 06 
كتاب الادباء الناشئين 
تاليف 
عل جلال 


رئيس فلم الترجة بوزارة الزراعة بالفاهمة 
خریغ مدرسة الملین الملا ومدرسة المقوق اللكية 
جد فيه الواقف السرحية والخلوقات التى تصلح 
للقصص والروايات 
كا جد فيه الانفمالات النفسية وفلسفة الشحك ومثيرات 
الشحك لن بريد أن یکون کان فكاهيا 
ان خسة وعشرون قرعا 

يطلب من الولف بشارع شید رقم > پاروضة 

أو من أى مكتبة شهيرة 


















ازسالة 11 





مویدت فى الادب الفرلی اضدیت 3 اودب الفرنى ال حريثُ 


٠‏ تطوراطرکة ال بية 


رتاو 
عبادة الزات 
موريس باريس ۵۸88۶5 .× 
۳ — ۱۹۲۳ 
للاستاذ خليل هنداوی 
318 

يقول « بورجيه » فى مقدمته ارواية ( لیذ ) إن الا نسان 
أسبح اليوم عدميا لطيفاً » وقد استحالآلة فساد ناعمة اللمس + 
وبوشك أن يكو نكل منا هذا الارنسان . وهذه الآلة قد خلقها 
شك « رينان» ؛ ولکن شك « رینان » لم يكن شک لثما ولا 
متشائما . وإنما كان شك « ستندال » و « نيتشه » هو الشك 
الآ كثر طفيانا . على أن تأثير « ستندال » لم يبلغ أشده إلا فى 
مطلع عام ۱۸۸۰ » وتين وبورجيه ومن يتبمها مرن الأنصار 
یعجدون فيه قدرنه على التحليل النفسي » وينذهلون هذه الماطفة 
الذانية التى مهیمن علىتفكيزه . « فالماقلعنده ليس إلامن يعمل 
كثل عمله ؛ يفنش فى هذه الحياة عن لذة عقلية صافية » ولم بمط 
ستندال مذهبه تحليلاً فلسفياً ولدلاك لبث تأثيره ضيقاً » بمكس 
نبتشه الى أعطى مذهبه قوة وتأثيرآ . فنيتشة يتساى بقوة 
دماج شريمة ابيد الى أخذت بعد انتشار السيحية تستبد 
الناس . فالحبة وامساواة والأخو ات جبن وأوهام باطلة جرب 
باطلاً أن حتال على أنظمة المياة وتتلاعب مها . ونظام مذهبه 
القائلة وسحق الضميف وظفر القوى ای يستحيل بعد خروجه 
من المرکة |نسان كاملاً وسيدا . يقول زرادشت : « لقد مات 
الاله - الاله السيحى الإنسان الكامل » 
الا نسان هو شىء يجب أن يفوق نفسه » وقد ذاع هذا الا نسان 
الكامل فى الطبقات الثقفة خلال سنة ۱۹۰۰ وف هذا التارييخ 












(۱) عن الااستاذ « دائيال مورف » 


تقلت آ تاره وترجت . وموریس اريس - فی رواياته الأولى = 
حاول أن يكسو هذه الذاتية اارقة رداء فيا » فكتب عد 
روايات وأعطاها عنوان « مقالات فى عبّادة ألذات » یتخلها 
ليل بميد يقذف بالنفس إلى عام المزلة « وا يجب أن تمس 
أ كثر ما يمكن عند ما حلل أ كثر ما يمكن » قد يكون هذا » 
ولكن ينبنى عبادته » لأنه هو الى ينحنا ممرفة أنفسنا معرفة 
حيحة » ؤيجملنا نمرف « ذا » أفتى معنى وأ كثرتنوعا وأ كثر 
تأثیرآ من ذات منظمة مأمورة . ألا فلنقدس اختلاط قوىالنفس »> 
فهذه هي اللمبة » أو معرفة هذه اللمبة التى هى ملح الياة » أو على 
الأقل رن البسيط للمقل الدى ليس بخداع 

ونی هذاكه شك ؛ وان ذات « باريس » کا يقول أناطول 
فرانس من من اضطراب وحيرة واختلاط . وان من العمل 
الظافر السمل على احتوائها . إن میک دان يحيط مها ويم مها , 
على أن فى عبادة الدات شيا آ 








وقد يخاطب « باریس » :: ابة فىالثقافة الا نسانية » 
وید أن تعلیل (الدات) الصنوعة فى المزلة البميدة عن الكتب 
ما هو راحته فى هذا التيه : « إن قوة المقل والاإحساس تمت 
وحدها مرژلاء الذين بعيشون بانصال صادق مع أنفسهم » وهذا 
هو مذهب الشعراء والتصوفين . وهذا وحده يستطيع أن يلفينا 
خارج دائرة الشك » ویقودنا إلى مثل أعلى . إننا بالانطلاق من 
هذه ادات المالية نصبسح رجالا سین هذا الجتمع ... رجلاً 
لا يتتكونوا ! » وقد کون هذه الذات شديدة الاختلاف عن 
الا نسان الکامل ( لنيتشه ) الذى لا نظام له إلا السكال التکیر 
الا نی ! على أن امتحان الدات ينبنى أن برافقه شىء من الامتحان 
والبلاء . وذواتنا محدودة بأشياء ورائية . ومعرفة الدات تنتهى 
دائما بأن تخلق لنفسها فضيلة وصاجمات جديدة ... وقد جهد 
( باريس ) عند ما تطور أن کون هذه الفضيلة خلل آثاره 
الک وكية » وفى هذه ال نار ما برقع من الشاث إلى الارعان ومن 
التمليل إلى التأليف ؛ والتعليل ليس ف ىكل صورة ميمت الكل 4 
هو ینقصه جهد "قاد إما نق مدرسی جاف » أو منطق آعی 
لشجرة تتحرى النور وتذهب إلى خايتها الباطنية « إننى لن أذهب 
باستقامة إل الحقيقةكالسهم بريد هدفه . فأ كثرالأحيان ب 





r‏ الزسالة 





السهم الرى . ولكن تمليل الذات بأاة وبقين بقود إلى هذه 
النتيجة حيث - الذات - مهما كانت مختلفة ودقيقة فهى 
ليست بمختلفة ولا بدقيقة إلا لأنما ليست إلا مظهر؟ . « الدات 
- خاضمة للتعليل -- بقليل من اد تفنى ولا يقبت إلا امجتمع 
الدى می‌منه تتيجةلانية . رم وان ولتصاض» فإنفسكرق 
التى تعاظمتمن قبل اكونها حرة تصل إلىأنتمان وتثبت انماما 
هذه الأرض وبمؤلاء الوق الدين ‏ قبل ولادتى - قد سیطروا 
علا فى آشکاها وألوانها 4 
اجتمع خم لفرد 
الفلاسفة والورخون والاد 

إن خير الولفین - فى الفثة الواقمية - الناشدة للحقيقة 
م یکونوا ذوى نزعة فردية . وم تقدم دراساتهم إلى تم كتاج 
نيتشه » فالتممات عندم لايقودها إلى الأمام رژساء ولارجال 
بقرية ؛ ولكن الجتمعات تصنع نفسها بنفسها وتذود عن نفسها 
بنفسها » لا بالمقل وحده لأأنه قد يكون خاطتا » ولا لا رادة وقد 
کون غمياء » ولكن بغريزة حية توف الحياة الاجماعية بوسائل 
الحياة » وهىتنشأ من التقاليد » وهذه تستطيع بل يفبنى أن تتطور 
وأن تتحور | ولكن لايمكن حذنها ولا قلها دفمة واحدة کا أنه 
لا عکن تبديل مناخ ولاسفة أرض ولا أخلاق ذرية ما . وها 
يجب أن نفهم هذه التقاليد عند ما رغب أن نفهم حياة شعب ما 

وهذه خلاصة آراءالؤرخين ف‌ذاك العصر » ولاس ( تين) 
الدى حاول أن يطبق هذه الآراء فى كتابه (أصل فرنسًا الحديثة ) 
ففرنسا الحديئة ينبنى أن کون وليدة فرنسا النابرة » وهذه 
كانتبائسة ذليلة » ولکن يجب إيجاد علاج لماء وهذا الملاج إا 
يستمد من تقاليدها:وعاداتها لامن أفكار حردة ۰ إن فلاسفة 
القرن الثامن عشر قد آوجدوا ای لذاته ) لکل الناس فى أى 

قطر من الأقطار فل بفض قوم هذا إلا إلى نم خيالية » 

فالذاهب الجردة لم تكن إلا کلات عاجزة » إنها نود الثورة 
ولکنها وادت ملك الذعى والرعب الأعمى » وفلاسفة القرن 
الثامن عشر وزملاوم الثائرون لم يحسنوا ممرفة نظام الحياة 
الاجتاعبة وهو الثابرة من أجل البقاء ! 




















هنالك فلاسفة قد أخطأوا فى تفكيرم فى امجتمعات على 
نسق تفکیرم فى الملوم النطقية » إذ فى المقيقة ليس هنالاك أفراد 
لام التفساى والروائى » ولا یی فيهم أن نتتكام عن أثر البيئة 
فهم » لأنهم ليسوا الاجزه من البيثة » أو نقطة من مذهب 
هو جزء من القوات الؤثرة لا عکن حله إلا بحل اللذهب كله 
یمان ( جاریال تارو) فى كتابه (شرائع التةليد) و (الرأى 
والاءات ) بأن منطق الجاعات لا بلتی مع منطق الفلاسفة . 
فالناس لابفکرون ولکمم يقلدون ؛ وم لا يتحققون ولکن 
يتبع بعفهم بعضاً؛ وم یتشام‌ون 
فالمام ( البيولوجى ) لایدرس ح رک القلب کا يدرس الیافی 
حركة كتلة ثابتة على حالة واحدة . كذلك الحوادث الاجماعية 
لما خصائص خاصة » وطبيمتها ختلف بالعمق عن حوادث الحياة 
الفردية الدروسة عند علماء النفس إذ لیس تكلها موعة وحدات» 
فالجتمع باستطاعته أن يحال الفرد » ولسكن الفرد لا يحال الجتمع 
(یبع) ليل نر اری 





طرفة من روائع ا هر ۱ 
وق ممانيه . وهو الدى قيل فيه إن المری عارض به 
القرآن . ظل طول هذه القرون مفقود؟ حتى طبع لأول مماة 
في القاهرة وصدر منذ آسبوع 

ححه وشرحه وطبعه الاستاذ 
مود مس نای 
ثمنه ثلاثون قرعا غير أجرة البريد 
ویطلب بالجلة من إدارة ملة الرسالة 
ویاع فى جیع الکانب الشهيرة 











الزسالة ۳۳ 


تام فى سے أبطار 


ابراهام كت كولن 
هري ابرصراج الى عام انز 
للاستاذ مود الخفيف 


بابد 
ete‏ 

با شباب الوادی ! خذوا معانى المظمة فى 

نسقها الأعلى من سيرة هذا المصای المظیم 





وعادت السياسة تتطلب منه جهد؟ غير يسير ؛ فهو اليوم 
يتحفز لأن يخطو خطوة جديدة وله من ار أنه حافز ومن طموحه 
حافز ... تطلع لتكوان إلى مقعد فى ذلك الؤتمر الدى كانت تمثل 
فيه الولايات الأمريكية جيماً والدىكان يمقد لينظرفى الشؤون 
العامة لتلك الولایات ومقره وشنحطون . وما كان ابراهام 
ليستبمد الشقة أو ليستعظ النكرة » وقد قضى كمانية أعوام في 
يلس القاطمة 

ولسکن رجال حزبه وجهوا أنظارم إلى رجل غيره من أفراد 
ذلك الحزب ؛ وتقدم ذلك الرجل ليأخذ الطريق على ابراهام 
ولکنه لم بظفر بالترشیح » ورشح رجل غيره وانتخب ؛ واضطر 





هو أن نتظر عامين حتى جاء دوره فانتخب ؛ وظل بذلك لتكولن 
آربسة أعوام يتطلع إلى مقمد فى لور ؛ ولقد آله وکدره أن 
يأخذ الطريق عليه رجلان من حزبه براه دونه ؛ ولکن روحه 
الوثاية ما كانت لتعرف اللل فما تتجه إليه من الأمور 

ستحت الفرصة بعد تلك الأعوام الأربمة ولکنها آوشکت 
أن تفلت منه هذه الرة أيضاً لولا ماکان من عبارة زوجه ولباقتها 
فى التأثير على رجال المزب حتى ظفر آخر ای بالترشييح . ولا 
تم له ذلك داح يخوض المركة وأمله فى الفوز عظم ... 

وجب الناس أن رأوا لتكوان بومثذ يعمل على كسب التأبيد 
بوسائل منظمة وهو الدى اغتاد من قبل أن يسدر في أعماله ما 
تمليه عليه الواقف فى غير تديير أو ترتيب ... مب الناس أن رأوه 
برسم الخطط ویسدد السهام فلا تخطى' مر ماما » اق هذه 
المركة الاتتخابية اند فى ممركة حربية يدر المجوم ویمد الدفاع 
وهو بصير بالوقف خبير إا يدور حوله » كيز باللمحة الخاطفة 
ما يأخذ مما يدع » ويتبين- مهما اشتد من حوله ويج الوقف = 
الطريق الؤدية إلى النصر 

كتب إلى جميع أصدقاله فى نواحی الدائرة يطلب إلهم المون 
ويسألمم أن يدلوه على مؤيديه ليكتب إلبهم » وعلى مخالفيه ليبتني 
إلى إقناعهم الوسيلة ؛ وراح يتحدث فى الأندية » ويخطب فى 
الجاءات » لا يدع فرصة ولا بتخلف عن موعد » وله من نباهة 
کر وطيب السمعة ومن محبة الناس لشخصه ما زله على ارحب 
أيه حل ... وهل کان الناس يمرفون فى خلقه غميزة ؟ هل کان 
الناس يمرفون عن « أيب » الأمين إلا ما يحببه إلى قلومهم ؟ 
هل كان يجهل خاسة الناس وعامتهم العاى الصادق السر ؟ وهل 
كان ينسى المامة ذلك الرجل الطيب القلب الدى بجلس بيهم 
كأنه أحدم » فيشاركهم أفراحهم وأتراحهم ویادلم ود ود 
وحبا بحب » ويثهم من ناه ما تیر لمم سبيلهم + ويسم 
من طريف آحادیشه ورائع آقاصیصه ما يهجهم ويسرى عن 





نفوسهم ... ؟ 

لم ينسه الناس وم يجهاوه » ولکن للسياسة أحکامبا وها 
غرائا » وک تأتى رياحها الموج على ما بين الناس من مودة » 
وک تترك ألاعيما وأضاليلها ناس فى عماية وغواية !وك تصدم 


E‏ ازساة 


الشهوات فى ممركتها عن الحق وم ينلمون ! أجل ک یر 
فى انسياسة الباطل على المق + وک یدش الرأى بللوی » وک 
يديع ماتواضع عليه النامنم ن أسو ل الفضائل فا “نز طمن أو هام 
وأحلام » وما توحى إلهم من غرور الميش ومطامع الحياة ؛ وك 
يذهب ما درج عليه المرف وما شأ عليه الدوق وما بعت عليه 
الشاعى هباء فا تأنى به السياسة من تان ! 

هذا لتكوان راح يطمته منافسه فى عقيدته ویلجاً إلى ادن 
فيتخذ منه سلاحا فيكيد له به كيدا أله ؛ وهو لا برعوى عن 
غيه بوازع من خلق أو بدافع من حیاء ! أجل إن من كان له 
من حسن سبرئه ونقاء طويته وصدق إخلاصه درع برد عنه 
السهام مبماكانت سنوفها » خليق ألا يأبه لا يتقول عليه البطاون ۽ 
بل إنى لأعتقد أنهم يحسنون إليه من حيث أنهم بريدون إساءته # 
إذ ثم يشمرون الناس أمهم يتصيدون له الموب حيث يرونه خاو 
من الميوب ؛ وبلنتون له النقائص إذ برونه ينيظهم بکاله ويسمو 
عليهم بفضائله » ويباعد ينه وينهم بان يمرض ما يأقكون ... 
بيد أن للإإشاعة دويها » ولا مما بطلت مجراها وان ناهت آخر 
الأ عن مرساها ؟ وذلك هو ما فاظ ابراهام وآله و که فى 
ضیق ما یفمل منافسه 

وکان ذلك النافس من الحزب اادعوقراطی وهو رجل من 
رجال الوعظ الدینی یدتی کارتریت كان ما عرف عنه تدفق نشاطه 
وتوئب حیویته وذلاقة لسانه فبا نافع عنه ما بزجیه من الآراء ؟ 
وهو الیوم بستعدی على ابراهام مواهبه ونسلط عليه لسانه فى غير 
إعياء أو سأم ؟ همه بازيغ والا لاد مشيرا إلى بعض ما کتبه 
لتكولن من قبل من رسائل نقدية حل بها على بعض رجال الدين 
أن رآ يتقمون على الناس فورم ویشکرون علهم فواحثهم 
دون أن يقوموا بنصحهم أو يسملوا على خلاصهم ما ثم فيه 

ذهب لنکولن عة إلى حيث انضم إلى جاعة یستممون إلى 
منافسه فى حديث دینی ! وبمد هنيهة قال منافسه : « ليقف کل 
من بريد أن یا حياة جديدة وأن يسل إلى الله قلبه وأن يذهب 
إلى الجنة » ... ثم أردف قاثلا : « ليق ف کل من لا بريدون أن 
يذهبوا إلى الجحيم » . .. ووقف آلناس جیماً ما عدا لشکولن 
فانجه الرجل إليه وقال : « هل لى أن أسألك با مستر لنتكولن 





إلى أن أنت ذاهب ؟ » ونيض لنسكوان ققال :« أتيت هنالکی 
أستمع فى احترام» و کن آعم أ أن الأخكارترابت سيسق ل 
إفرادى هكذا ؛ إنى أومن أنه يجب أن تطرق السائل الدينية 
عا هى جديرة به من التوقير . يسألنى الأخ كارترايت فى غير 
التواء إلى أبن أا ذاهب » وإنى أجيبه فى غير التواء آیضا أن 


ذاهب إلى الؤغر » 
وجلس لنکوان بين نحکات الا جاب تنبمث من جوانب 
الکان » وقد كسب عددا جديدا من الؤيدين 


وعل لتكولن أن خصومه برمونه فا رون به من الأباطيل 
بأنه أرستقراطى لايحفل رجاء العامة ولا يستجيب لحم دعاء ؛ 
وأن هؤلاء الخصوم يتلسون البرهان على دعواثم في زواجه من 
مارى » فدفع تلك الهم عن نفسه باشارته إلى حياته الأولى حيث 
کان « غري) لم يلق حضظاً من میم » معدماً يعمل فى قارب 
نظير أجر لا بتجاوز عشرة دولارا تكل شهر © 

وتم لابراهام النصر وكان بومثذ فى السابمة والثلائین؛ ورأق 
الناس وم يمجبون أنه حصل على عدد من الأسوات | ينسن 
لرجل قبله من رجال حزبه أن يظفر بل ؛ وكان زب قد أعطاه 
ماثتى دولار لينفق منها فبا بتطلب الانتخاب من أوجه الانفاق 
ولکنه برد إلهم الباغ بمد الانتخاب ول ينتقص سوى ثلاثة 
أرباع الدولار » ال[ لم تكن به حاجة إلى النقود حيث أنه 
كان بتجول على جواده وأنه کان يْزل ضیف على أصدقاله ... 

وفرحت مارى بالنصر وحق لما أن تفرح ولما فى امهاد 
نصيب ء ولا فى الستقبل آمال . أجل أحست ماری آنا مخطو 
خطوة واسمة حو هدفها » وهل كان ذلك المدف إلا کرسی 
الرياسة دبع عليه زوجها ؟ إا ما تفت ستحه ونشد آزره 
وتحذر أن ينصرف عن وجهته ؛ عرض عليه قبل الاتتخاب أن 
يشذل وظيفة حا ك مقاطنة النبوس » ولتكنها مر فته علا ليستقم 
على الطريق ويدلف إلى الغاية ... 

سار لأنراهام اليوم بین رجال حزبه شأن غير شأنه بالأمس 
وأسبح له فى السياسة مكانته وخطره . على أن مهنته لازالت هی 
ا حاماة وسيظل امي حتى تنتعى إليه الزعامة » وثلق إليه قضیة 
البلاد الكبرى وتوا له أسباب تلك الرسالة التى هو مؤديها فى 
غد إلى أبناء وظنه ججيماً 


e ارس‎ 





وکانت مسألة البید قبيل انتخابه قد عادت تظهر فى وضع 
جدید ؛ ذلك أن إحدى الولایات وهی تکساس کانت قد انسلخت 
عن الكبيك أو کادت » فلا أرادت أن تتفم إلى الولایات 
التحدة أعلنت الكسيك حقها علها ء ولسكنها لم تمبأ بذلك الحق 
وجمات لام للسيف ؛ وخاضت بذلك الكسيك غمار حرب 
سْد تکساس وضد الولايات التحدة التىكانت تعاونها من قبل 
على الاستقلال لتشمها إليها. وکا أهل الولايات الجنوبية يحبذون 
ضم تکساس إلى الاتحاد کی يطبموها بطابمهم ويضيفوها إلى 
الولايات التى يسم فا بدأ افتناء المبيد ؛ ولكن أه ل الولايات 
الثمالية كانوا يتتكرون لدلك وبرغبون عن ارب ؛ وكان لتكولن 
ورجال حزبه شد هذه المرب وم فى ذلك يشايمون كلى زعيم 
الموجز والرشح بومثذ ارياسة الولايات ؛ ولقد تغلب الحزب 
الديعوقراطي » ففشل كلى فى الانتخابات بسبب آراله عن تلك 
روج 

ولقدكان لتكولن قبیل اتتخابه للنؤتمر ينقم على تلك الحرب 
ويدعو إلى انتخا ب كلى الرياسة ؛ لا يفتأ بای الخطب وينشر 
الدعوة كل ما يلك من الوسائل . و تكن نقمته على المرب تشي 
منه عم الموسجز غسب » بل لقد کان یکرهها لأنها تمكن لأهل 
الولايات الجنوبية فى مسألة ابید وهو يقت نلك السألة من 
أعماق قلبه ؛ وان نفسه لتنفر منها منذ ذهب إلى أورليااز ورأى 
ما لا ينساه من منظر هؤلاء البشر يساقون فى الأغلال إلى حيث 
یباعون فى الأسواق کا تباع الدواب 

وما أسل تلك الشكلة التى تظهر فى ميدان السياسة حي 
بعد حين ؟ 

بدأت مشكلة المبید من عهد بميد ولقدكانت تلك الشكلة 
بعد استقلال الولايات الأعسريكية عن انجلترا من أشد الشا کل 
خطرا حتى لقدكان الناس رونا عقبة حول دون بقاء الاتحاد . 
جاب التجار متذ بضمة قرون من أفريقيا طوائف من نوج 
باعوها في سیک ورأى سكان الولايات - وجلهم من الود بيان 
الهاجرين إلا من أوطامهم - فى اقتناء هؤلاء المبيد ما يبون 
عليهم الكدح فى طلب الميش ونظروا إليهم نظرتهم إلى الدواب» 


فأخذوا. يشترونهم ویسوقونیم إلى الأدفال والأحراج يشقونها 
i‏ 


نحت إمتهم . ولا كان أهل الولايات الجنوبية أهل زراعة فقد 
كان اقتناء المبيد عندم ما أساسيا يقوم على الضرورة إذ 
لا تستقيم حياتهم إلا به ؛ ومن ثم لم یکونوا ینظرون إلى مسألة 
البیذ تلك النظرة الانسانية التى أخذ ينظرها بعض الناس بعد 
الاستقلال » فنطقهم يقوم على الادة ويستند إلى الوقائع » ولا 
عبرة بعد ذلك بآراء الشفقين الماطفين ... 

ولا أعلنت حقوق الانسان فى مسنهل الثورة :كان فى مقدمتها 
أن النامن جيم أحرار ومتساوون في الحقوق وليس لأحد أن 
یمهم حقوقهم . وقد أخذ أهل الولايات الثمالية هذه البادىء 
فبا يتعلق بالمبيد فأعتقوثم » ول يكن السود عند أل الثمال فى 
الجلة سوى خدم فى النازل » وذلك لآن أهل الثمالكانوا أهل 
سناعة أ كثر مهم أهل زراعة» فلريكونواك هل الجنوب يرون 
اقتناء المبيد را جوهربا بالنسبة إلى حياتهم » لا تتطلب زراعة 
القمح عندم جهدا عسيراً ومن ثم فلا يتطلب استخدام ابید ؛ 
ولكن القطن فى الجنوب يستازم اقتناء هؤلاء السود الأقوياء 
الذين یتحماون المهد ويقوون على ار ويرضون بالقليل 

وف غداة الاستقلال هدد أهل الجنوب أهل الثمال مهم 
ينسحبون من الاتحاد إلا أن يترك لهم حق اقتناء المبيد قاثلين 
إن السود عندم لیسوا مجرد رجال بل ثم بعض أدواتهم » وخيل 
ناس أن الأنمحاد منفصمة عراء لا عالة ؛ وأشفق الزعاء أن 
بضيع الاستقلال الذى اشتروه بانیم وأموا الهم ؛ للك ل بروا 
بدا أن انوا بمض الشیء وأن ينصوا فى القانون أنه لا يسمح 
بعد عشرین عم بإستجلاب طوائف من السود م نأفريقيا ؛ وممنى 
ذلك أنهم يسلدون ولو إلى حين لأهل الجنوب بامتلاك المبيد » 
ویسامون يذلك فى صورة شرعية | 

وتزايد إقبال الولايات الجن بية على اقتناء المبيد حینا ازدادت 
أوروبا إقبالاً على طلب القطن » وقد أخنت الآلات تعمل عمل 
الأيدى وعلى الأخص فى حلج القطن ؛ وكان کٹا ازداد طلب 
القطن ازداد حشد السود لزراعته وجمه فكانوا يساقون إلىالحقول 
جاعات تحت إمرة رئيس من البيض + وإنهم لینظرون فى فزع 
إلى ما في يده من سوط طال ألمب جاودثم فزتها وأدماها ؛ فاذا 
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غابت الشمس جىء مهم كالقطيع فأدخلوا فى حظيرة تأومهم جیا 
حتی العباح ... 

ول يكن أحد من السادة أهل الجنوب ليسأل عما يفمل بعبيده ؟ 
ولو أنه ساقهم إلى الوت كا يسو ق كلاب لا أحس يينه وین نفسه 
أنه بأنى اما منکرا ؛ وكان يمن علهم هؤلاء السادة ألم 
يطممونهم ويسقونهم كأنما هم بريدونهم أن يميشوا :بلا طمام ولا 
شراب ! ولا تسل عما كانوا يلاقونه من صنوف العذاب إذا بدا 
لمم أن يظهروا ما ينم على استيائهم أو حتى على تجرد تألهم لا يصب 
علهم من وصب ؟ بل ما کنو يمانونه من بلاء إذا انتشرت الى 
وفشت فهم وم جوع متقاربون ... 

وكانوا فى الأسواق بجشرون کا تحشر اليل عارية أجسادم 
فيباعون » وکثیر ما كان ينز ع الرء من أخيه وأمه وأبيه » 
وكثي رما كان تترسل الفتاة إلى مزرعة وأختها إلى مزرعة وأهلوها 
إل حيث لا تمم لم مستقر ولا مستودع) . ولقد تسنى لابراهام 
أن ,رى هانيك الأسواق فى رحلته إلى نيو أورليائز فاستقر فى 
نفسه الأم؛ وکاله رأى لساعته أن رسالته فى غد محرير هؤلاء 
الساكين . وكثير من عفلاء النفوس تقع فى نفوسهم القكرة فى 
سرعة كلحة البرق » ونظل تلك الفكرة وان لم نشمروا بها فى 
أعماق وجدانهم كالبذرة نیاق الترية » وما تزال تنمو تلك 
الفکرة وتنمو حتى تملك عليهم خر الأعس مشاعرثم فتح ركهم 
وتوجههم حتی لا يكون ل لند من أمل فى الحياة سوى إبرازها 
ثم ادقع عنها » ثم التشحية من أجلها ثم الوت فى سبيلها إن 
لزم لاس ... 

ذلك ما كان من ص لتكولن فبا اعتقد » إن لم يشمر هو 
فى صدر شبابه أنه امل فى:غده القضاء على المبودية ؟ ذلك ما كان 
من همه وان | يلق إله إلى ذلك الأ . إن نفسه لتجيش بكراهة 
هذا النظام » وان إنسانيته لتنفر بطبيمتها من تلك الوحشية + ثم 
إن قلبه الكبير ليتمنى أن بخلص هؤلاء التمساء ما م فيه من 
عذاب ومذلة » وما ذلك لعمرك إن لم يكن هو الارهاص ؟ 

و يكن للعبيد حق حتى فى الحجرة ‏ وان إذا أبمد حدم 
إلى إحدى الولايات الثمالية النى أطلقت المبيد أعيد إذا عرف 
إلى سيده ومالك بأ القانون فلا يتفمه الفرار إلا أن یفر 
إلى الوت ... 


ولقد أدى ما كان عليه ابيد إلى ظهور دعوة فى الشمال إلى 
ريرم ولكن أسوات الداعين كانت خافتة » كا كان عددم 
شئيلا » إذ كانوا يحسون ما تنطوى .عليه دعوتهم من جرأة » 
وكانوا لا يأمنون أن يأتهم الوت من كل مكان » فأهل الثمال 
م م 0 يتمسكوا بالمبيد يخشون أن تؤدى الدعوة إلى ررم 
إلى القضاء على الاحاد » وأهل الجنوب کانوا کا علمنا برون 
حياتهم فى بقاء العبيد . لذلك كان الداعون إلى التحرير عرضة 
لسخط اللانبين . ولقد حدث أن آصدر أحد الرجال من ذوى 
النفوس الكبيرة محيفة ندعی « احرر » كان يندد فبا با يلاق 
المبيد ويدعو إلى حربرم » أيام كان لتكولن فى الحادية والمشرين 
من عمره » فا اشتدت جلاته اجه الناس وحطموا دار الصحيفة 
وألقوا بأدوات الطباعة فى مجری ماثى ؛ ولفوا حبلا حول وسطه 
وسحبوه فى الطرق تنکیلا به وزجراً یره 

اك م يكن عب أن تقدم التكاوى إلى تجالس الناطمات 
الشمالية بومئذ ضد حركة التحرير والداعين إلها جوفاً على الوحدة 
أن تتصدع . ولقد رأينا لتكولن يقدم احتجاجا ماس مقاطمة 
الینوس هو وصديق له يدعى ستون وفيه يخطو خطوة جريثة 
فیمان رأيه فى صراحة قائلا إن مسألة المبيد لا تقوم على شىء من 
المدالة» ولكنه يشير إلى مراعاة القانون فى النظر إلى تلك المسألة 
خونا على كيان الاحاد 

وها هو ذا اليوم بختار عضوا للمؤتمر وهو فى السابمةوالثلاثين 
وقد عادت المضلة تظهر بسبب ما حدث فى تكساس وعاولة 
ضمها إلى الولايات 
الفبف 


ديتع » 





کتاب حديث يكشف عن أسرار الوجود ويشرح الحقائق 
وبری القارى” الرووح ویمرفه لله 
اولفه اراهیم السيد بشارع كنيسة الراهبات رة ۳۱ 
ویاع فى الکاتب الشهيرة 
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الفصول 
الأستاذ عبد ار من شکری 
دض تکیت 
طيرى نان النفوس وعَرتدى فقد دعاك الروض خيردعائو 
هذى عيون الطبيعة قرت ف ازع من أ كاله وخبائو 
َك الرييم” على الحياة رده ناليتبا أبن ری بردائه 
بل ليته برد خی على هوى ‏ هذيالنفوس لك ثرىبروائه 
والشی ولا أن روع بفقده ماشاق عند-قدومه بلقاله 


۷ 2 
کنزایل الهجور عن ترناثه 
تتنائر الأزهار عن أفنانه كتنائر الذات من أهوائه 
وتخل إذ دل الشتاء كاتا ساق السنا بوره ورخائه 

هرب الضياء من السحاب وريحه 1 

هرب الكماب من الموى وقضائه 
فرالمريف من الشتاء وخلفه ‏ عاد يريد لحاقه مجرائه 
مثل‌الریش‌فرمن‌عادی‌اردی ‏ هيهات ذا والدهر من أعدائه 
راع اشتاه بره فسکانها أغلن مت للوت فر هوائه 
وخ مثل ف لصوم شكوى العجوز اف من أبنائه 


لاكالشتاء تزايلت أوراقه 





تي اوق ام يشك و أسرء ناس ينشند آسیاً لبکاله 
والارض‌تنظرفی فروج أدعها ظر | الفقير إلى ثقوب رداثه 
من بعد ما تقدت فان سکنزه مرف وشح العيش بعد سخائه 
وكأنما دجن الشتاء متا ذکری المجوزازهوه وفتاه 


وكأنما دوح الجائل فى الدجا 
شربت من الاظلام حقی أكنت 1 

تبنی الہوض سکب من داه 
هکل خسن في الام تار کنواظر الیب خل فكنائه 
وكأها دوح الظلام ٹوا کل ستحداذ الكل دنه 
نحنو عليك غصونها ما تبفی سرار السمع من إصغائه 


والدوح يهف و کالم ورت فى الکری 
ياوى على الأفتان فضل كمائه 


نشوى شياطين انتشت بسقائه 


كتنفس الرعديد ف لأوائه 


تتردد الأرواح فى أف انه 


وكأن فى إطراتها وسكرنها نک الصيخ لروحه وندائه 
یت پیش ارت َنبا وهل" فى سن رخائه 





کالفر تقر جذلا وتطوى بعضه طرائه 
آولیت اش يكس سيرها 

عن بعض دورتها بوقع حدائه 
أوليت هذا الدهرعترب‌ساعة وی به عن 2 نحسه وشقاله 








آمالأم سكزهرةقد صرحت عود الربيع د رجاله 

ياقس لاتأمَی لمرقد مضى .بریسه زمن أى بشتاله 

رفن إلى قديم عهوده تر الفریق إلى الى ومماله 

بشراك خلف اموت لو تردینه ‏ نبت الربيع بزوق فی غلائه 

كالطير بمدالصیف تتركمشما نحو الجنوب ترود أرض واه 
HH‏ 


عل ان الا اسا أن الربيع سی إلى ندماه 
آنّار یآ الصبيحة بل" إقبال وجه الب فى لألائه 
كالظتر د 3 تالوم بدا ی کان قیسد رجائه 
والقلب مثل الطير فى ضح الس 

يتلو على الإصباح آي غناله 


وكأنما ام الملائق دوحة من قبل آدم فهي من قرب 
تشد وکشدوالام ناح وليدها تحنو عليه لصونه وراه 
وارج طير شاد فى -أفنائها وکرا كن ازهر من أبنائه 
ركان أجنحة اللائك: نسمها يطب برفقه وصفائه 


لك الما هه تن بل 
ايت س 
النید فى لألاله 


وكأن ینبوع اطياة غديرها 
والقلب مثل اهر بش ما 
هراك باروح الر بيع ی جا کم 


ثماخطرىيينالجائلفالشحى رقص للدل بحسن وبهاله 
فلمل فى قبلات فرك برء ما أَمْيا الأام که وقضاله 
آرد لخاود بتبلة وبضبة ‏ تروى ظاء الللد من لماله 
واژهریملطیورالالضحی .نی إلى الآفاق من أنبائه 


الأرض أم للخلائق كليم والشسن بل شاقها بقعاله 
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فالناس والأطيار فى وح الشحی 

وازعر فى الا کام مر أبنائه 
انار والأمواة من ایشا والسار والأمواه من كاله 
مہنيك يا دوج ال بمده . نسیان نیسان وطیب هواثه 
تنی الربيع اه مازفه 
لاتمنع الشتاة عرد زهوره 


یالیت طیب‌السمرپنسی وزده ‏ فاي مك لاأحن كاله 
لکن طیب السر لیس اد لنی‌صی يدص ببكائه 
وتری کالات النفوس تغيرا في روضه ونمائه واه 
| کون روج يبدو لنا فى غيمه وضیاثه 
تتفير الأشياء فوق. وجوهه لتثير الأشجان فى جاه 
من لي بأنجنحة الزمان أهيضما ‏ کی لايطير بصفوه ورخاته 
أؤليته الفرد امیس ای كا أرّاح لشسدوه وغناله 
کی ذکرالمد الأنيق ووج کات تبط غلى وذيلة ماله 


5 ۴ 
عشاقز وعناتو وظمائو 


خلع امال قناعه وسی إلى 
ماذاق 03 السعد فى لأواله 


والرء لولا صیفه وربيعه 


واروض باب للجتآن وثغرة مها تری‌الفردوس خلف فناله 
واا صبغ الأزافت صابن فتكاد تأخذ مه إثر طلائه 
بط 5 اه هت 
والضود غدران ترقرق برها واراق‌منها الافق فضل انائه 
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واللون شمر" الطبيعة وقمسه فالعين وقع اللحن فى سودائه 


شهد الثتاء بأن أف ماله أدنى إلينامن تمي فشالة 


والفس تمفل فى الربی م انا فی زهره ولیه وسال 
والضوء خمر للنفوس ونشوة ‏ ودم الحياة يشام فى أثنائه 
والأرضكالحسناء قد يها فبدت محاسن جسمها وَوَضَائْه 
نکاغا رفع ازع حجاها فاتهابستر الحسنعن حسناله 
والضو هکاستاء بر رداژها ‏ فأماط عنها الم سترخطاله 
والقلب مٹل‌الطیرهیض‌جناحه ‏ فى رو وحنینه نوغتائه 
والظير أفواه الرياض فشدوها ‏ أبدا یی ال وم حداثه 


رک تم المفيف هواتف ف القلب تدوى منه فی ناه 





والضوء من حال النصو نكأنه 
رک والقلب ی ذکو شجوه شر لرام ید من حنه 

2 نت ذ که على السيطة عسحدا 
فاذخر ليوم الجن كيز ثراله 








ولكل شیء منطق يشدو به وان تدرا ارقا 
تتلو عليك الطير طِيُبَ ماره ور و ورقة ماله 
والحسن ظل للسعادة فى لوری ‏ إن السعادة لاتی 

ظل اتان على البسيطة واقع فاستقبل اللذات من لاله 
تكأنه ا کون حلت بحسن حتی قلت إلى ذری خضرائه 

Ks 

وكأنما زه الخيلة إن بدا موی فى طيبه ووضاله 
والطير أرواح الزهور وصيفها عهد الشاب یروق فى لألاله 
نحك الزمان فذاع من عکانه صيف يعيذ الحب فى غلوائه 


بتنفس الوطان من برَحاثه 
ب آرقرق فى نی" دمائه 


والقيظ يزفر بالمجير كأنما 
اا سرس اليا وحنها 
وا تم الطيور ارا نتاه زه اروض فى أندائه 
یل 3 یوخ وروت ,شتا منه النحل ازى عطائه 
ودت ذوات الحسن أن لیا کلب ورداءها کردانه 


مر الکماب الأودفىخطراتها ‏ کالهر برقس فى ترقرق ماله 
والريح تمبث بالفصون كأنها ‏ طفل يميث على ردوس إماله 
وترى جذور الدو مث ل أصابع سطالشحيح يصو نکن رنه 


رکاغا تم البلابل مت فرق اللجين هجا مرن إناله 


تندی عل القلب ا لدی بفينثنى روضاً رف" بزهره وأضائير 


والزهرفی وَضّحالصبيحةقدسعا ‏ حوالفیق منالكرى وقضائه 
9 ور 

وجات کاندی‌الهورکنبا . آم الوليد تزيل فضل یکانه 

حتى إذا اشتد المجير حسبته نشوان أثمله اللظی بسقائه 

و إذا الأصيلعلاالمياءحسبته ذا لوعة حانت نوی قرب 


کشتر سر بردائه 


خا يله عليه فى ع 


وی على بل الظلام ثغوره 
وتراه يرنو للنجوم كآأنها 


A الرسالة‎ 








شار لس درم پروی عن شاكسير 
؟-قصة الشتاء 


بقل الأستاذ درینی خشبة 


وهرول بها إلى كوخه واتی زوجته هاشمًا » ثم دفع بالطفلة 
اليمونة إلى صدرها اللطیف قائلاً : « أرضعها يامويسا ... أرضى 
ابنة الاوك الصيد » ونظرت الراعية إلى بارديتا ار ول طفلها 
أخرى » وکا ّما جزعت أن تش ركه هذه الغريبة النازحة فى لبنه » 
فتال الرائى وهو بوشك أن يجن : « أرشعبها ياموبسا فقد جلت 
إلينا كنز وجملتنا سادة الرعاة ! » . فانبلجت إشراقة سعيدة فى 
أسارير الرأة » وأبرزت دما الكبير الممتلى' لین فدست حلته 
فى فم الطفلة ... 

وخشی الراعی أن يبدو عليه الثراء الفاج' إذا هو تصرف 
في شىء من جواهی الطفلة ای أو بنيره » فرحل عن الاإقلم 
که » وتزح: إلى طرف سحيق نام فى أقصي حدود بوهيميا . 
وهناك تلبث غير قليل ثم باع جزءا من الکنز الک الکریم »> 





كالطفل يبص فى الوذ يلتوجهه 
حی‌النجرمٌ هر دور 
ولج من‌خللالفصونکانه 
والمي جیا كالذى هو ناظر 
والزهر جل بالفزدين طرفه 
حسب الطيور حاملت عن قلبه 
والقلب مرآ الزمان "فصیفه 
واللکون را النؤاد 
والضوء خر اربع فلا 


فیخال ذاك الوجه من قرنائه 
رقص الل بعيشه ورواثه 
مر مدل من على” ماله 
كلأ بت تون بان 
جل الفریب بأهله وفتآئه 
وبدت تبوح بشجوه ورجائه 
فى صيفه وشتاؤه کشتاله 
وجاله فى حسه ورخاله 
جرع یل اند من صهبائه 





وابتاع با حصل فى يديه من ألوف قطمان كثيرة . وماهی إلا 
سنون حتى درّت له أخلاف الثزوة » ونضر الله الأرض نحت 
رجليه بارزق » فماش عيشة راضية خفرجة » وس بادديتا 
ونشأها بين الضأن الم » فشبت فى هواء الطبيمة ار الطليق 
وف ميدانها الستدمى الواسع » لا سديق لما إلا كلما الأمين 
الوفى » ولاحديث إلا الأحلام الطافتة تتردد فى فم القمر السامت + 
ولا أطيع إلا أن تكبر الهم وندر ألباما 

وشبت جيلة ناسمة كثمثال الرص قد صقلته يد فنانة صناع ۰۰۰ 
رزينة کا ما أوحى إلى قلها الضخير الملى أنه مسرح لأساة سامتة 
ومد لآلحة وسنانة مج فيه ينها ! 

وكان للك بوهيميا ابن مولع بالصيد » برتد من أجل المسايل 
والوديان ومشارف البال . فبينا هو يصيد بوما فى ذلك الصقع 
إذا عيناه تقمان اة على بارديتا » وإذا هو يقف مسبوها زائغ 
البصر یمد الفتاة البارعة الفينانة » وبردّد عينيه في عام جسمها 
الزاخر بأمواه الجال ... 

له لها الوردى . وجبينها اسن » وفها اری القرمطرى 
وشعرها السْندوتون الذهبي » وطرنها الساجی ! وله هذا الیل 





هذى الطيور لسانه وغنازها 
والزهر فى حر المواجز تم 
والأرض بان میا مإ بزج القلب عن شرا 
بط ال جال على الفضاءجناحه فالصیف من لالائه وروائه 
فاه مق" ملك تا قتصیب من آلا وعطائه 
يا ليت أن الرء فى أرجائها 
حتى يصير من امال يمتزل 
وتظل تسمو النفس فى آفاقه 


مستأفف من شدوه وغنائه 
1 
سحرته باللحظاتعين ذ کاله 





نرق فى أرضه وسائه 

فى ماله ونسیمه وهوائه 

کار عل ی أديم فضائه 
عبد الرمی شگری 














۳ ازساة 


الناءم القطينى الذي سلبته لما الطبيمة من خوخ بوهيميا ! لقد 
مات يارديتا قلب فلو ريزيل وعينيه » وسرت كالجيًا فى دمه » 
فنقلته من دنيا إلى دنا » ومن ملك إلى "ملك » ورکیت له قلي 
غير قلبه » وٍحساسا مرهفاً غير إحساسه ؛ وسرت فى خياله 
طيفاً مود جمل الحياة جيلة مثلها ؛ حبيبة لأنها فها .. 

ومکذا عمر قلب الفتی بحب الفتأة » فبات لا يكر إلافها» 
ولا توجه بأحلامه إلا لا ... 
ويتردد على هيكل غرامه القدس لينشق عبيره » وينم بأرج 
الب فى أ کنانه ... ثم لم بطق أن يظل هذا حاله » فتنكر فى 
ثياب شعبية ؛ وصار يترود على كوخ الرامى فيحدثه ويسمر إليه » 
وآنس فيه لطفا وظرفا وتأدبا » فال إليه » واطمات فؤاده 
لسحبته ۰۰ وكان فلو يزيل فتى مشرق الشباب حاوالفم » يتحدث 
فتنجذب إليه الأسماع » ويصمت فنسرح فى وجهه المیون 

واق الفتاة فنمت عيناء الدنفتان بكل ما فى قلبه » وجيع 
ما بتأجج بين أضلاعه ففتحت له قلها نی ... وهرول هو من 
عينها السافيتين الساحرتين » ومن فها لقرضی الم » إلى 
آیمد أغواره .. 

وذكر لها أن امه دوريكلين ...ا 

N 

وطال غيابه من حضرة أبيه للك » وتمدد » وأصبح لامهمه 
أن بنشى الجالس االكية » مجمت نفس أبيه بأشياء فراح يدر 
أن يعرف مها ما حرص أبنه أن يفيه عليه 

وأرسل عيونه فى عقبيه » فعرفوا ما بینه وبين پردیتا 

ودعا الك إليه صديقه كاميللو » كاميللو الخلص الدى أنقذه 

من الم فى بيت ليوقس ملك سسقلية 6 نکش 4 عم في تفه 
وذهبا متتكرين فى إثر فلوريزيل إلى كوخ الراعى ... والد برديتا 
نیا زعم له الزاعمون 

وكان عيد الصوف الذي يجزون فيه الأغنام » وكان الكوخ 
وما حوله فى حركة ساخبة وصح » وكان الدعوون <السين إلى 
الوائد الحافلة لا کال والأشريات والأشواب العممة بالحبب » 
وكان الولدان والمذارى والننیات ترقصون على ننم الناى 
فوق المشب الأخضر ؛ وکان بائع متجول يلس فى احيسة 
وقد العف حوله فتيان وفتيات يشترون ويشترين » هذا رباطاً 
وهذه قفازآ ... وكان فلو يزيل قد انتحى وبرديتا ناحية » وراعا 








يتناجيان ويتباثان» غير معتيين بهذا ا فل الراقص » الائ بالأذرع 
والسيقان » الائس بالقدود والهود 

ودلف الماك عو المهةالتىاعتز لا بنه الناسفيها » ودلف وراءه 
كاميللو » ثم جاسا عن كثب » بحيث يسممان تجواها 

- ما ياكاميللو ! إن هذا الجال وهذا السمت كثيران 
على ابنة راع نشأت بين الهم ؛ وشبت فى جنبات الروج ! 

- ول با مولای ؟ أليس الرجل أغنى رعاة بوهيميا ؟ له 
ملك القطمان » وابنته من أجل ذلك ملک اللبن والقشدة ! 

- إن فلو ريزيل يجلس بان يديها کال ۱ 

- ولیس هذا تيبا أينا » لابا خبيرة بتأديب الشاب ۱ 

وتسم لك ثم ترك ساحبه وقصد إلى الراعی فسل عليه ثم قال : 

- عمرك الله أسها الأخ ! من‌هذا الدنف التبول الدى يناج 
نتانك امیفاء ؟ 

فتال الراعى : « ذاك الفی إنهم يدعونة دوریکیز » وکل 
منهما ميم بساحبهکا ری . .. ولست أدرئ أمهما سل بإلفه 

من الآخر > ؛ بيد أنني لا أعك فى أنه إذا اختارها اترک فى 
سیاه فإنه فوز بثنىء عظیم جداً» » الأث وراهء‌ها كنز لا يحم 
مشله عثله 11 6 

وعم اللك شطر المبييين فقال بخاطب ابنه وهو يمشغ کاله 
وعطها » حتى لا يتكشف سره : « أنت أمها الماشق السنیر » 

فيم اعتزالك هذا الميد با فيه من لمو وعرح وقصف وعلرف ! 
ويك ! لقد جاء على حين من الدهس أحببت فیه کا تحب أنت 
اليوم ... وكنت أسجل حبي بالهدايا والتذكارات » فا لك لا 
تشترى لبيبتك من البائع التجولك شتري الوادان لعذآرام ؟ » 

وقال فاورزیل » وهو لا یدری أنه بخاطب اه ومولاء : 
۲ ه الشیخ لو اطلمت على ما فى جوأتحنا لاستقاات 
الدينا بأسرها هدية لحبييتى برديتا . وان هدیتی لما هی هنا ... 








لقد سأل هذا مرا ی أقدم وس 
يفمل إذ هو فتى ذو صبابة وذو هوی ! فهأنذا أقدم لك فؤادى 
بين يديه وأجمله شاهدى ؛ وهأنذا أعلن أمام الا انی ا کون 
5 الناس لو رضينى أبوك زوج لك » ویسمدنی أن يمارك هذا 
الشيخ عقد حبنا وصحيفة ارتباطنا 1 ... » 





ازسالة ۳ 





ول بطق اللك على تصرف ابنه صيرا . فاتتع نامه( 


وكشف عن حقيقته + ثم صرخ بإبنه ال : « بل أشهد على 
حيفة طلاقکا أسها ال ! ما شاء الله با ولى المهد ! ل ق إلا 
أن تنسى دمك الک فتلطخه بدم هذه الراعية ! تلك النجرية 
التى اسنپوت فوادك وسَبّت لبك ! الويل لك با فلوريزيل ! إلى 
آنذرکا مما ! حذار أن بری أحدك الآخرء وإلا كان الوت 
جزاءکا مجرعانه يا شقيين ! أتسمع أسها الراعى ! د ابنتك عن 
سيدك أو ادفع رقبتك تم لمسيانك 

ثم أمسكاميللو أن يتبمه مصطحبا فلوريزيل » وامتعلى هو 
جواده ؛ وذهب يمدو به » وكأنه شيطان على فوهة بركان ۱۱ 

وغلى الدم اللكى في عروق برديتا » فوقفت تردد عينها فى 
أثر الك وتقول : « ويحك ١‏ أمهذا الاك ١‏ على هينتك » فوالله 
ما أزيجتنى فشك » ووالله لقد ممت أن أقول لكك قلت لن » 
وان الشمس التى تشع بأشوائها على قصرك هى جى التى تشع 
بلألائها على كوخنا هذا المادىء الصغير ! ولكن ! واأسفاء ! 
لفد أبقظلتى لمجتك الجافة ذات الصربر من أحلاي السميدة الى 
رفمتنى حيئا إلى مصاف اللوك ١‏ فيا أحلانى ... وداعا ... ووداع 
أا الأمير ! وداعا يا مولاى . ! أركى أرجوك ! 

أتركنى لرانى ونماجی المبيبة آرعاها وأحتلها ..! وأبكى 
ممها فوق الروج انلضر والمشب الحاو ! 

وانهمرت عبرانها لخأة » فوج ول المهد المذب » وتف 
کامیلو ساها متأثر ... ثم خطر له أن ینقذ المبييين » وأن‌یسل 
حبلهما القدس» لآن قضیما من قضايا لقلوب التى لا سلطان 
لأحد علا ؛ والتى لا تفوی على فصمها حتى يد الوت التى 
كمد د مها الاك النيظ التَضْب 

وكان كاميلو قد عل بجا كان من حزن ملك صقلية وتوبته 
وحسن إعذاره وجیل إنابته» بعد موت هی‌میون » وكان الشوق 
إلى الوطن والحنين إلى الأهل قد بحا به ء ففکر روء أن یفر 
بالحبييين: من وجه ملك بوهيميا » إلى رحاب ملك صفلية » حيث 
تق شفاعة ليوس + من غضب بوليكسيئز » وحيث -تتييح © 
(۱) السام ما طلى به اوج وغيرة نترجم بها كلة الكياج 
الى تزید على الدمام بالشارب السطنع واللحية وشعر الحواجب والرأس + 
وحبذا لو وتا علاه اللغة تخصصوا الدمام ( للمكياج ) واتطرة (هتایت) 
(۷) تاج یتوح ويتيح تیا 














الفرصة لاود القديم فيحيا ويتجدد» وتنهيأ القلرب لل 5 

وعرض علهما مابدا له من الفرار فانشرحا له ووافقا عليه > 
ثم كام الراعى فى شانه ونممه وقطمانه فتركه! فى عهدة سديق له 
وع ماخف جله من ماله وما احتفظ به من جواهن برديتا 
وثيابها التی وجدها فیا والورقة ال کتب عليها اها وء من 
نسما وحديث مأسالها ...تم لاذ الججيع بالفرار 

وكانت مجازفة مليئة بالشجن » فى طريق محفوفة بالخاطر 

واسنتأذن كاميللو على صديقه ملك سقليّة » فتلقاه بمينين 
بأكيتين حزونتین » وضمه إلى ضدره كما کان یمانق أشباح 
ا ةكرات المبيية » ويضم طيف الافی العزيز ... 

م حب كاميللو... م حبا بحبيى المخلص » ومشيرى الأمين . 

- مولای ۱ .:. 

ثم حبس منطق الرجل في بزد على هذا » وثرك لدموعه 
أن تكلم ۱۱ 

ولا هد؟ » وسکنت نفساها » قدآم إلي هكاميللو ول عهد 
بوهيميا » ابن صدیقه الأعل » وحبييه الأو » بوليكسياز ۱ 
فتبسم له اللك » وتلقاء بالأهل وبالسهل » ثم طبع على جبينه قبلة 
التكفيرما ظن بأبيه من سوء . وقدم فاوريزيل فتاته بردينا قائلاً: 
« خطيبتى الاميرة برديتا يا مولای ! » وهش لما اللك وش + 
ولکن سرعان ما تبددت ابتساماته فى جو من الذكرى ثم 
فؤاده لخجأة 1 

لقد نظر الملك إلى الفتاة المي الرائعة فكا غا وقف فى ظهيرة 
خائمة قامة فوق فة جبل » ينظر إلى شمة الشمس تنمر سهلاً 
ایا كله ورود ورياحين وأزهار ! 

لقدخ کر ماشيا سعيدا ال إلمناءة عند ما رأى برديتا ! 

لقد رأى فى عينها أحلامه الواضى الرائمات ۱ 

لقد أحس بقلبه ثب من صدره إلى حدقته ليرى إلى الأميرة 
القادمة ؟ ۱ 

وى" ! "تری ! هل من الجنة آبت‌هرمیون ۱ 

أليس هذا هو طیفها ا مبيب يتمثل له فى هذه المذراء الفتان ؟ 

ولحظ را ما بده لك من برديتا فوجب قلبه » وطفت 
ذكرياته القديعة فوق بجر ی من عباب نفسه » لكنه صمت مع 
ذلك ول ينس 

دیجم » 





دبیی مشیم 


1۳ اس 





0 
ا حك الفسكريٌ والیامعیژ فى مصسر 
أسدرت الكومة الصرية فى هذا الشه ركتاباً الدعاية عن 
مصر بإللغة الاتجلزية هو رهل 15 ۳0۱ وقد شمل كثيراً من 
نواحى النشاط الاقتصادی والملهى والاجتاتى فى القطر » وكان ما 
اشتمله هذا السفر مقالة للدكةور تمدمصعاف زيادة الأستاذ الساعد 
بكلية الآداب عن الهشة الفكربة مصر جاء فيه: 2 كان تأسيس 
الجامعة الصرية عام ۱۹۰۸ آحد الموامل الفمالة الحيوية فى قيام 
الهضة النذهنية فى أرض الفراعنة » أما قبل هذا التارخغ فكانت 
مدرسة الشبخ مد عبده الأزهرية ( التوق سنة 1١٠١‏ ) 
والدارس الما التابمة لوزارة المعارف الصرية ها القوى الوحيدة 
النى شنت حربا وان صالمة على الجود رد الد ىكان شار 
يحرانه على الباد ؛ بيد أن كاتا .القوتين قد عاق تقدم‌ما طبیعة 
الما ووجودها » مثال ذلك أن مدرسة الشيخ عبده كانت 
تتألف من شرذمة شئيلة من الصلحين الغيورين الدين حاولوا 
- متفرقين -- القيام بتغييرات شاملة فى نواح عدة رغم ما کانت 
تددم به الرجمية والجود » ومن ثم فانه على الرغم من أن مشكلة 
التقدم القكرى كانت أقرب الأمور إلى نفوسهم إلا أن اتساع 
مدى مثلهم المليا | سمح شذه الناحية إلا بالقدر الشئيل من 
اهام . أما الدارس المليا التى كانت تابعة لوزارة المارف فنبا 
| تستطع أنتتزع المركة الشکرية »ولا وى إلها المضة الدهنية 
ف الب » ومن جع ذلك وجودها بالكيفية الى كانتعلها ‏ إذ أن 
ممما كانت تخر بح موظفين مدنيين وحكوميين لصا الحكومة 

الختلفة . 

ومن الق أن تضخم عدد طلاب هذه الدارس این كانت 
توفدم الجاممة إلى آوربا عم بعد عام للحصول على درجات 
وإجازات جاسية قد عاد على مصر بالفائدة الرجوة التى تکانی" 











الهمة الی‌آدوها للدولة » إلا أن عدد هؤلاء الجاممبين کان‌حدوداً 
على المموم » كا أن السلم الجاءمي فى مصر كان « واردات غير 
منظورة » فكان داعي اضرورة إيجاد جامعة واحدة على الأقل 
فى مصر . وكان إنشاء الجامعة القدعة بده ظهور معهد على 
فريد ولم تمقه صماب اللصلحين والدارس الملياء ب لكان له أثره 
الصا وفائدته الرجوة فى مصر ؛ بيد أن الجاممة وجدت عقبة 
مالية كأداء فى سبيلها إذ كانت تقوم على هبات شرعية سرعان 
ما اتضح أنها غير كافية ؛ ولکن لسن الحظ أمكن النتاب 
على هذه الصموبة عام ۱۹۲۱ م حینا أشرفت عليها المحكومة 
- باحاء المرحوم اللك « فؤاد »اي كان أول راغ للجاممة 
وأول حادب على میم - وجملها فى سلك النشآت الحكومية 
ومنذ ذلك الوقت والجاممة مخطو نحو السکال .كا أن مبانبا 
الفخمة فى الجيزة دليل موس على الهوض بالحركة الفكرية 

وبفضل رعاية الحسكومة لما زادت مالينها من ٠٠‏ +ر ٠١‏ جنيه 
فی‌سنة ۱۹۲۵ إلى ۲۷۸۷۸ جنیه مصریعام ۲ کا أنعدد 
طلایبا النظاميين يشير إلى روح التقدم السريع » فلقدكانوا ۱۰۷ 
طالب قبل‌سنةه ۱۹۳ ثم ما لبث أن بلفوا ۲۳۸۱ فى ۱٩۳۲‏ » وكان 
هذا المد موزعا بين كلياتها الأربع إذ ذاك وهی : الآداب » 
والموم ؛ والحقوق » والطب ».وان كليتى الآداب والحقوق ما 
من الجامعة القدعة » أما الطب والملوم فن آثار الجاممة الجديدة 
وان کات فى أسلهما مدرستين عاليتين 

وف سنة 1988 ضمت الدارس المليا الأخرى للجامعة » 
فأسبحت الآن تضم بين جوانها سبع كليات هی : الآداب » 
والملوم » والمقوق » والطب ( با قبا السيدلة وطب الأسنان 
والطب البيطرى ومدرسة المرضات ) ۰ والمندسة » واوراعة» 
والتحارة . وبلنت مالیا ۰۰۰ ر۰٥۸‏ جنيه فى ۱۹۳٩‏ . وعدد 
طلابها النظاميين فى العام الدرامی الخحالى 2۷۸۱ طالب 


r الرسالة‎ 





طم مائات و راب التر ي ارت 

تعقد رابطة التربية الحديثة م برياسة ا كتورأحد عبدالسلام 
الكردانى بك مدير معهد التربية للبنين » اجماعا فى الساعةالخامسة 
من بوم الأريماء القبل بعدرسة فاروق الثانوية بالمباسية 

ويثير الأعضاء فى هذا الاجباع موضوع الامتحانات فى 
مصر » وقبل الناقشة بتكل الأستاذ الد داش مد مراقب 
الامتحانات الساعد فى نم الامتحانات التبمة فى مصر ورأيه 
الشخصى فما . ویتکلم كذلك الدكتور عبد المزيز القوصى فى 
موضو ع أثر الامتحانات فى التربية 

وبعد هذا يطرح الوضو ع للمناقشة . وهو من الوضوعات 
القوية الحساسة التى ترتبط بها الهنة التعليمية فى البلاد 
ارتباطا وتا 

فان الاعتراضات الأتلفة ترد على نظم الامتحان . وکفیر]" 
ما أخفق فيه النوابغ » وجازه النأخرون الشماف 

وعند علماء النفس أن نظام الامتحان في بعض صوره جدير 
أن بر عند التلاميذ لوف والجين والقلق . وهو عند آخرين 
لايمكن أن يعتبر مقیاسا صميحا للتفوق بين الأقران 
وراه فريق من‌علاء التربية شرآ لابد منه » با برا آخرون 
نظام تامب فيه السدفة دور عنم الأهية 

خلا لزاع مهم یز دولیسیز 











تمنى عافظة الماصمة بامتخدام الوسائل والاختراعات 
الحديثة التى تمين رجال 'البولين على أداء أعماهم بالقدر الى 
تح به معزانيتها 

وقد ارتأت المكدارية أخيرا أت تستمين بالااذاعة 
اللاسلكية للبحث عن الجرمين الفارين » وإذاعة التمليات على 
رجال البوليس في مختلف الناسبات » فأنشأت محطة خاصة مها 
فى إحدى غرف الدوز الأول بالمسكندارية لإرذاعة أوامسها على 
موجة خاصة بجهازات رجال البوليس » وستذاع هذه التملبات 
بواسطة « شفرة » خاسة لا يمرفها إلا البوليس 

وأعدت الحسكدارية جهازات التقاط فى جیع سيارات 
البوليس » وف أقسامه الختلفة » لالتقاط ما تذیمه الحطة 

وقد جهزت المكدارنة غرفة الاذاعة بثلاث آلات 
للتليفون. » لتاق الأخبار الراد إذاعتها من أقسام البوليس .في 


أحاء القاهرة كا جزتها بآلة تلفراف لتاق الأخبار من لیم 
وقد اقتبس هذا النظام من بعض دوائر البوليس في أودب » 
والتتظر تعميمه فى إدارات البوليس ف.بمض المدن الاخری 
موم المستصرقين فى دورن العشر بن 
تلفت الحسكومة الصرية دعوة للاشتراك فى الدورة القادمة 
لمؤتمرألعاماء الستشرقین الدولى وهىالدورة العشرون‌الزمع عقدها 
فى مدينة بروكسل فى الفترة القائمة بين و١٠‏ من سبتمبر القادم 
کاب عى فنا آلسرسس 
قالت جريدة « الدیل ميل » فى عددها الصادر فى ؛ أبريل 
إن وزارة انمارجية منمت نشر بعض فقرات جوهرية ون 
کتاب : « رواية قناة السويس » الدى يتضمن تاريخ الدسيسة 
النياسية الدولية التى أدت إلى نخفر القناة والاشراف علها ء ثم 
قلت إن هذا النع قد يؤدى إلى عدم طبع الكتاب 
وقد توف السر جون دافيز أحد موق هذا الكتاب » وعلى 
ذلك سيكون رفيقه الستر جرينول والناشرون أسماب ال فى 
نشر الکتاب » ولا كان السر جون دافز سكرتيرا غا 
للستر لويد جورج في أثناء توليه رياسة الوزراء ققد رأى قبيل 
وفانه أن يمرض الکتاب على وزارة المارجية لتوافق غليه 
وقد قال أحد موظق الوزارة : « لقد درسنا الکتاب بعناية 
وهو يتعلق بمسألة معقدة جداً لها تأثي ر كبير فى السياسة الدولية 
فرژی أن هناك بعض فقرات فى السكتاب غير مرغوب فيها لا 
من قل رج لكان بشفل فيا مضى منصبا رفيما فى الحسكومة بحيث 
يحتمل أن يمتقد العام أن هذه الآراء تعبر عن آراء الحسكومة » 
وحن نمرف أن السر جون دافيز كان قبل وفانه لا يعرف هل 
يسح ب كتابه جلة أو بندل الققرات التى يمْرض علها » 
وقد علمت جريدة « الدبلى ميل » أن 
ی بمستقبل القتال عند ما ينتعى أجل الامتياز بعد ثلانين سنة 
رساد عمری فى باریس 
بت إل“ شیخی وصديتى الأستاذ ( لويس ماسينيون) 
بالجزء الأخير تمن الجلة النفيسة التى يخرجها فى باريس « جل 
الدراسات الاسلامية € Revue des Etudes Islamiques‏ 
(Année 1937. Cahiers I-II)‏ 
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وموضوع هذا الجزه رسالة مسهبة فى الشماثر الخاصة 
بالجنازات فى مص لهذا المهد . وأماساحب الرسالة تشاب مصری 
ید م . (؟) جلال » وهو من يأخذ 1 فباريس عن الأستاذ 
لويس ماسينيون ثم الأستاذ موس ۸۵:55 (مدرس عل الاجتلع 
فى الکولیج‌دی فرانس) 

والرسالةنمرض«الطفوس»الخاسة با حوال ال رض‌والاحتضار 
فضلاً عن أحوال الوت والجنازة . ثم تبين الا ضافات التى بين 
تلك « الطقوس » والشؤون الاجتاعية والدينية والأخلاقية 

ثم تبسط ألوان الشمور وضروب العقائد النى ترجع إلا 
تلك الشؤون . والرسالة ذبلان : مضمون الأول طائفة من 
الرئی القومية التى تننها اناحات ( المدادات ) » ومضمون 
الثانى مموعة من السور الشمسية تبرز للمين مثل مائدة الفسل » 
والصلاة فى السجد » وموك الشيمين « والعدادة ‏ والدفن » 
وإطمام الفقراء إلى غير ذلك ما له علاقة بشژون الوق 

وقد فرحت بقراءة هذه الرسالة فرحا شديد؟ » ذلك بأنها 
مؤلفة على طريقة استقام عمودها » وهي طريقة البحث عن أحوال 
الشمب وتصورائه ؛ ومذا انتوع من التأليف الملی له مكانة رفيعة 
فى جاممات الفرجة على حين ليس له فى جاممتنا قليل من الحظ » 
حتى ات کل ما يتصل بشؤون الشمب السری من أعمال 
ووجدانيات وستقدات إنما ينتعى إلينا على أقلام نفر من 
البحاثين الذربيين 

فلا يحسن بنا اليوم أن نففل رسالة الأستاذ م . جلال » 
أإذ انصرف إلى اثبات ناحية من خصائص الشب الصری ربا 
لابتاح لا أن تبتى على حالما . ثم إنه يحق لنا أن بذ كر لا ستاخ 
ما سينبون عنابته بنشر الرسالة ورعايته لحمة الؤلف ... واس 
سيدى الأستاذ من يخلص لك الود 
ول الوم العام رب العف ونس 

فى المدد ۲6۳ من الرسالة نشرنا خبرا تلقيناه من تونس بأن 
السيد ممد الفاشل بن عاشور يسى لمقد مور عام لا دب المربى 
لتوحيد طرق الثقافة ودراسة الآداب العربية فى جيع أقطار 
المروبة الم . وقد كتب إلينا الأستاذ الشيخ ممد الشاذلى السنوسی 
يقول إنه هو صاحب الفكرة ومقترحها ويؤيد قوله بنشرات امغر 
وأقوال الجرائد . وسواء أ كان القترح هذا أم ذاك فإن موضع 





بش ارس 





النخر هو فى تنفيذ الاقتراح و جاح الفكرة . إن الآراءكثيرة 
والأحلام أ كثر » والمبرة بالعمل لا بالقول » ويخاتمة السی 
لا بالشروع فيه . ونحن نتمنى لهذا الشروع الخطير النجاح عى 
أى يد وبأى صورة 
اررمتفال نوزدع مواز تا 

كانت جمية أصدقاء ختار قد نظمت مسابقة لهذا المام 
موضوعها « جحا وجاره » فتباری‌فها كثير من الفنانين الصر بين 
وفاز بعضهم بالجوائز الرتبة والتى تبر ع مها هذا العام حضرة النائب 
الحترم رد شعراوى 

وقد دعت الجمية تخبة من رجال الأدب والفن مصريين 
وأجانب لضور المفلة التى أقيمت لتوزيع الجوائز على الفائزين 
وبمد أن ألقيت الكلات الناسبة في موشوع السابقة بدى' فى 
تقیم الجوائر للغنانين وتولت ذلك حضرة صاحبة المصمة السيدة 
یه هدى مان شمراوى وألقت كلة طيية 

ثم ألتى الأستاذ على الديب كلة الفن فى موضوع « جحا 

وجارة » وما قاله : 

« موضوع جائزة ختار هذه السنة (جحا وجاره ) موضوع 
وفقت فى اختیاره جاعة أسدقاء ختار کل التوفیق . إن شخصية 
جعا إثبات لناحية انلیال الغذ » واظهار لا فها من سمة فى 
النصوير وقوة فى التخيل ومبالفة ف التمبير وظرف ف الأداء ولا 
أشك فى أن الاتسال على تنفيذ هذه الفكرة وتبادلها - 
بالبحث والتصوبر والتخيل بين شبابنا النى فى هذه السنة » 
وی كان م‌جعه إلى ما فا من طرافة وعون -- ها أقرب 
مايكون إلى طبيعة الزاج الصري - سوف يحدو جاعة أصدقاء 
عتار إلى التوفيق دان فى اختيار موضوعات تعبر عن صور من 
الحباة والتفكير ال . وشخصية جحا شخصية عبوبة فى 
لع 

اسم جحا الحقيق هو نصر این خوجه أحد شيوخ الترك ان 
1 فى أوائل القرن الثامن الحجرى . وكان مشهورا بالدعابة 
والتظرف 

ویتلبون زواية آخری» وهو ما أعتقده شخصيا .. أن جحا 
شخصيته خيالية من اختراع الشيخ نصر الدين خوجه . وكان 
نصر الدين هذا شيخا ال وكان بشتفل بالندريس - وكاثت 
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النكتة ألزم له من طمامه وشرابه . وفى بوم من الأيام استقر رأيه 
على أن يقوم برحلة تمليمية بين أهل القرى والأرياف يلقنهم فا 
دروسا فى الپذیب » وقد وجد أن آحسن الطرق التى يسل بها 
إلى نفوس العامة بالماتى والح هی أن يضمنها قصصاً ونوادر 
فكاهية تحمل النزی أو المنى ای بريد الوصول به إلى أذهانهم 
فاختر ع الشخسية الميالية ( جحا ) وجمله بطل قصصه > 
السير جرافنورہ البو سحب 

لأول رة بؤلف کتاب بالانجليزية عن الملامة صدیق 
الصربين یوت مث ای قفی أحسن شطر من حياته الطويلة 
العامية ي كد لملماء الأنتروبولوجيه ( تاريخ الانسان الطبيى ) 
أن الحضارة الانسانية نشأت أول ما نشأت على شفاف النيل 
وبأيدى الصربين » معارت) فى ذلك الأستاذ ليوناردولى مکتشف 
آنا نأو والذیبقول‌بآن المراق هومن شأهذه الحضارة . والأستاذ 
السير چون مارشال الدى يقول نپا إنما نشأت فى السند وفى 
مقاطمة بنجاب . وقد اشترك فى ترجة حياة الأستاذ إليوت عث 
طائفة كبيرة من زملاثه المملاء الدين ما بزالون يتمتمون بحياة 
مليئة حافلة . وذكروا أنه ولد سنة ۱۸۷۱ عدينة جرافتون 
باستراليا » ومنها کان اسمه . وكان أبوه من الهاجرين این ضاق 
بهم سبيل الفيش فى اتجلترا فرحاوا إلى استراليا .وما زال دائ 
حتى سار ناظر مدرسة جرافتون » ثم ناظر مدرسة سدلى . 
وقد التحق إليوت سميث #درسة سدنی الطبية فأبدى ميلا خا 
إلى التشرب وانصلت أسبابه بأسباب أستاذ هذا الفن فى الدرسة 
البروفيسيرج:. ت . ولسن الدى اتخذه مساعدا له حت نال 
اادکتوراه فى التشرييح . وف الخامسة والمشرين وضع الأستاذ 
إلبوت رسالة صغيرة عن ( الخ ) فأحدئت تورة فى عالم الطب » 
وکانت واة لماوماننا عن التلافيف والادة السنجابية . ثم رحل 
إلى اجلترا فى.سنة “184 وقد سبقه لها اعه فصار يتردد ين 
جامعتى أ كسفورد وكبردج ليرد البحث الملی . وظل داب 
على بحوثه ثلانة أعوام حظى بمدها بشرف الزمالة فی.جاستة 
سنت جونس وذلك لا حاز من إيخاب الأستاذ ما کالستر رئيس 
مسلحة التشريح الاتجليزية نی اختاره لتدريس عل التشرريخ 
عدرسة الطب الصزية سنة ۱۹۰۰ . وقد ابتدأت شهرته كمالم 
عالي مصرؤلوجى منذ ذلك التاريخ فقد. أ كب على الموميات 


وجاجم التحف الضرى يشرحها ويستنتج من تراكيها الب 
الحضارة المصرية » وکان البرق يطير بحونه إلى جيع أبحاء الا 
فينتفع مها الملماه ويحرى وراءها سيت مصر وینتشر اسمها ف 
الآفاق ‏ ثم هال الاتجليز وا بعالمهم المبقرى فاستدعوه 
لكرمى الأستاذية فى جامعة منشستر ثم لرياسة فرع النشريح 
بجاممة لندن حتى وافاه أجله سنة ۱۹۳۷ 
اش رب ارو سمر ميد فى كلب افو وه يبا رس 

أخذ یلق دروسه فى مدرسة الحقوق پباریس الأستاذ لطن 
الددكتور نی الحقوق وف الطب » والمضو المراسل للجنة الاشتراع 
الأجني والقالدول فى وزارة المقانية الفرئسية » وقد كان 
ا کتور لعا قنصلا ما رکیا فى باریس قبلا 

وسيبحث فى هذه الدروس أهمية الفقه الاسلاى وتأثيره فى 
حشارة شعوب الشرق واللدان المتدة على شواطىء البحر 
الابیش المتوسط » واشتراع تلك الشموب . وسيبحث 
التحول الحالى فى الاسلام والبلدان النفصلة عن ال اطنة 

ويقسم الدکتور لای بلدان الشرق إلى ثلاثة أقسام » من 
الوجهة القانونية » وفقا لمزاولها الممل بالتدقيق بعقتفی الشرع 
الاسلاي كالحجاز وشرق الأرذن والمن ال » أو بمزاولتها 
الشبرع الختلط على ما هو جاز فى مصرٌ وسورية وفلسطين » أو 
بزاولة الشرع الغربى كتركيا وألبانيا 

وما لاشك فيه أن هذه الدروس ستاق إقبالا عفاي وستمکن 
الطلبة الفرنسبين من ااتعمق فى معرفة البلدان الشرقية 

وفاة الواستاز كر لبيب البتانولی 








فقدت مصر فى الأسبوع إلنصرم عال من خيرة علمائها 
ومؤلفا بحاثة من كبار الؤلفين فا وهو النفور له الأستاذ تمد 
لبيب البتانونی بك 

ولقد عرف عن الفقيد خلال حياته الحافلة بجلائل الأعمال 
شنفه الم والأدب وتؤفره على البحوث التاريخية الى كانت 
تزدان مها صور السحف والجلات لا كثر من ثلاثين سنة خلت . 
ذلك إلى ما ألفه من كتب الرحلات التى دل ها على طول باعه 
فى الأدب ؤسمة عله بالتاريخ وقدزته على وصف عادات لام 
وطبائمها 


۳۹ ارس 





و 3 لام فى الا سالیب الفعالة فى تربية 
آبنلمم . واللیذ الاجلزي لا يميش فى اجلترا فقط » بل هو 
ش بخياله فى العالم أجع » وهذا الحيال لنناطلیسی هو من صنع 
السا ة البارعين این بتخذون من خبال الصفیر طريقاً إلى 
عقله . والكتاب الدى يصدر للصذار فى اتجلترا عن النيل ليس 
كهذه الكتب الافة التحجرة التي تصرف للتلاميذ الصريين 
بل هو أشبه شى' بمجلة راقية تن فى تنسيقها السور والرسام 
والجنرافي والؤرخ ورجل التربية ورجل الطبمة جام آية فى 
الابتكار وسلامة الدوق ۰۰-۰فهذا هو النيل ني غهد الفراعنة » 
وهذي فى الأعرام والبرابى والمابد والسلات والموامم الصرية 
القدعة ... ثم هذا هو النيل فى عصر البطالسة وف العصر 
الروماتى وفى المصر المربى ...ثم ذاك هو النيل فى عصر مد على 
وإمماغيل وف المصر الحديث » وهذه هى خزانانة وسدوده والدن 
القارنة على حفافيه ...ال وذلك كله على لوحات تباغ إحداها 
ستة أقدام طولامموداثة بالأنوان الطبيمية اليل ازاهية التى تنطبع 
جرد النظرة فى خيال الصغير فلا يحتاج إلى قراءات طويلة مملة 

وتصدر فى مصر حل لاتلاميذ لا بأس مها إذا عنيت قليلا 
ماهو مصرى وقلت من هذا السخف ای ندأب فى ترجته 
عن الكتب الأوربية القررة وغير القررة . فهل فكر القیمون 
علها - وم من خيرة رجال التربية المصريين - فى إصدار 
أعداد ممتازة بالألوان على نسق كتاب النيل الى سيصدر فى 
ترا للاأطفال الاتحايز ؟ عندن الزراعة المصرية والصناعة الصریة 
وطرق الواسلات والوای" والحدائق الصرية الناشثة ودود 
الکنب ومصرالقدیه ... الح .اذا جنع رجال الجلة من مخصیص 
أعداد متازة تقناول هذه الوضوعات ۱۱ 

بیع ناك له راد 

اشتهر هذا المصر بطائفة من الزعماء كان لهم أثر بمید 
الدی فى توجيه شمومهم توجیما سيذكره النارځ یا يستحقه 
من تفز وعد ... والدى يلفت النظر أن كلا من أولئك 
الزعماء اشتهر بلقب عرفه به الا أججع . فهتلر هو الفوهرر'» 
وموسوليى هو اادوتشی ؛ ومسطق کال هو الأنتورك » وغاندى 

هو الا » وكان بطلق لقب الفر على کلیمنصو ... أما القائد 























ری ترييته المسكرية فى اليابان وأنه تتلمذ للدکت 


السينى شياع كاىشك فلقبه جنرالسيمو أو القاند العام . ناريخ 
حياة شیاج هو قصة البطولة الق يفخر بها كل شرق والتى 
ينبنى أن تكون مثالاً لكل من ينشد الجد لبلاده . وقد طلب 
إليه مرة أن بلخص هذا اتاریخ فذكر أنه ولد فى شیکیاج وأنه 





رصن - يات سس 
سن 568 - أهلا - 507 - ثم سكت ۱۱ وقد اشترك فى الثورة 
على الأمبراطورية وبناء الجهورية » فلا مات ادکتور صن یات 
عق اسبح هو زع المين وجاع كلها بد اتصاره جریا عل 
خصومه . ویمرف جيشه باسم ( هوامبو ) وهو أتوى فرق 
السین وأ کترها نظاماً . ولو كانت الجيوش الصينية على نظام 
الموامبو لا استطاعت اليايان اجتياح منشوريا ولا إذلال السين . 
وقد تعلق المینیون بشیانع تعلقا با أظهره فى أعين الما بعظهر 
الدكتاتور مع أنه أشد الناس مقي الاستبداد » ومقته للاستبداد 
هو النی آخجل القائد سیولیاغ فأطلق سراحه بمد أن اعتقله 
ومضى هو فسل نفسه له بمد ذلك 

ولا نتقص الهزائم التوالية في ميدان سین من قدرشياج » 
لأن الیش السینی كا وصفه أحد قواده لم ودم أمام .قوی 
ميكانيكية فن اک 

هتاوق سد برد کاب عن تاريخ حباة هذا 
البطل لؤلفه الملامة الأستاذ هولنجتن . ك . نوج 
التو 5801070 

ما كادت صبحة النوردیین هد فى لمانيا يمد طرد الهود 
منها حتى ارتفت فى الابإن صيحة تشمما فى النئرة والتغنى بالحتد 
وتأليه الأرومة والتبر من الانتساب إلى السينيين فى المنصر + 
والادعاء بأنهم ( أى البالنيين ) سلالة مستقلة یه 
بل عن جيع البشر » لأنما منحدرة مباشرة من الآلحة .. 
وهذه دعوی عر E ê‏ 














الصر بین واليونان ن حان ادعوها ... وقد انست آ قاق الشنتوزم 
فشملت ديا ن ووطنيتهم وفدائيتهم ومذاهمم السياسية 
والاجماعية » وتنلفلت فى جبع مرافقهم الحيوية ... من عنابر 


السانع . .. إلى رمال الصحراء ال يقرأون فى صفحتها لیب ۰.۰ 
ومیما حاول الا ن التبرژ من منشمم فاثابت هو أنهم ملي 

من لول والآبنو وأقوام البحارالجنوية . كا أن الألمان لیسوا 
من سلالة نوردية خالصة » وکا أن الهود ليسوا شمب شعب الله الختار 





ار ال ۳۷ 












































مرف الطریق 
ميرم فى فصل واهر للركتور شر فارسى 
نقد بقلم الاستاذ زک طلمات 
مفتش شكون الكثبل بوزارة العارف 
eee‏ 
أسدر الشاعی الأديب ال دكتور بشر فارس كتابه « مفرق 
الطريق » وهی مسر حية طريفة قدم لها بتوطئة بليغة نی الذ هب الر مى 
ويقينى أن الولف » وقد أحس غموض الهج الدى اتهجه 
فی كتابة مسر حیته کا عرف جدته على الناطقين بالضاد» لم يأل 
جهدا فى الشرح والتبيين مفصحاً عن ماهية ( الررية) فى عام 
الأدب وى عم الفن » كاشةا عنها سجف النموض والاإٍ مهام » 
وفایته من ذلك تيسير الفهم على القاری" إذا ما طالمه الارمبام 
وحيره انقلاب العانى » وقد طاح به الشخف بين سطور الرواية » 














إاءت التوطئة بحا شائقاً فريد؟ فى بابه باللسان‌المرنی » خصباً فى 
ممارفه» عکا نی تما بيره» لیا الدعاية لهذا الذهب الأدنىالطريف 


ونبادر ينسجيل ما وضعه الؤلف فى توطثة كتابه وتا 
للرمزية بأمها ( استنباط ما وراءالحس من انوس » وإبراز الضمر 
وتدوين اللوامع والبواده بإ هال العام التناسق التواضع عليه الختلق 
اختلاقا بك دأذهاننا طلا للعالمالحقيتق الدى نضطرب فيه ؛ تدهشنا 
ظواهه وتردعنا واطنه وتمجزنا ماده ) . إذ أن فى هذا الوسف 
ما یکشف للقاري" عن الكثير ما بتضمنه هذا القال . وبالقياس 
إلى هذا الوسف أو التعريف نصدر رأيا فى السرحية ومكانها من 
الرمزية ى هذا القال » على أن نمام مذهب الرمزية فى بحث آخر 
موعدنا به المد القادم : 

الحادنة فى هذه الرواية شئيلة ليس فها شىء 
أو افاج ت » ولو وجدت لا أعرناها كبير انتباه » ولا جملنا 


من الشوقات 





مها قیالع على طرافة الرواية » إذ الحادثة فى هذا النوع 
من الروايات وسيلة لاغاية نأنى بملخصها فى سطور عابرة : 

( عيرة) تتحدث مع ( الأبله ) الذى بوى' ولا يجيب » ثم 
يأني(هو) شابظريف فيتبادلمع (سميرة) الحديث » حدیث‌الافی 
والحاضر » ورتفع ارا نای من مكان لا ری » فعى تارة 
ناحة وأخرى شجية ليسدل الستار بمد ذلك وقد غابت سيرة في 
طريق » واتحدر ( الأبله ) و( هو) فى طريق آخز ! 

أما إطار الرواية » فقد أنى الؤلف على وصفه فى البيتين إذقال : 

( فى مفرق الطريق أى حيث ينفرج يتا منار ومناعدا» 
ویسارا" مظنا ومنحدرا » يلت الفقل والشمور فیتجابان الرء» 
ولکل منهما خطة من القوة والغلبة » وأما ا جاب ار 

يقهر الشمور المقل فینحدر الرء وقد عمى رشده إلى غاية حترق 
عندها النفس » أما الجانب النار ليث يصرع المقل الشعور 
فيسلك الرء فى صمود مثلوجة يحيا عندها بنجوة من الاحتراق ) 

وهو وسف معبر لا المنوية الى تجرى فيها حادثة الرواية 
وهی مسال تما مزعن طريق الاشاءة في سمود الحظ أو هبوطه؟ 
ومپذا برز للرعزية فى الرواية طابع على من حيث البنى » وهو 
سبيل التمبير فى الرواية عن المنى 

وما کان للدؤلف » لولا حرسه على تيسير الفهم على قاری" 
للرواية » أن بورد بعد ذلك فى تبيينه أوصاف شخصيات الرواية » 
إذ أن فى حوارها القتضب والشطرب » والدى يشير ولا ييين » 
ما يكن للابانة عن أنها شخصيات تتحرك وتتکام فى إشراق 
روحانى وبیعاء من العقل الباطن » وتبدر مها اللوامع النفسية 
متجردة من السحف والأقنمة 

(عیرة) احور الأسانى فى الرواية » هى الرمز الحى للانسان 
الدى يتتهبه الاضی بحلاوته والاضى عرارته » وفها يتجلى الصراع 
الدى لا ينقطع عن القيام بين المقل والماطفة » وهو صراع لم 
یکتب لأحدنا أن يكون ف مننجاة منه » وعا ختلف مواقفنا منه 























A 

باختلاف انفمالات وملابسات الأحوال . 
أماباعث الخامد ومثير الاضئ فغو الشخصية التى أطلق 
علا الؤلف انم ( هو ) » فته يلق انيار فتختلج ( جيرة) 
مترحة ين ا والماطفة » ویقطب ( الأبله ) وجهه وقد 

ساوره الخاوف 
وما ( الأبله ) » عو الشخصية الثالثة فى الرواية لا رض 
لمسكة المقل التي يجدها بعد أن يميينا الضرب فى مقاوز الماطفة 











الضالة فنتعلق مها لنستريح ورخ 
وهب أنفاس الؤلف على هذه الشخصيات اة فيها حياة 
غزيرة متدا ذا بها تتحرك فى رمز وتكام فى رمز وسط 


الا طار الدى ابتدعه الؤلف فىحذق » غاء الاإطار والعقل رما 
لانور والطری الصاعدة» و الماطفة رمزا لاظلمة والطريق النحدرة . 
ومکذا يبدو الرم زكملاً من حيث البنى والعنی : وتستقر الرواية 
بذلك فى صمم الرمزية » وقد تسامت علالرمزية السطحية القصورة 
على الرمز بشيء إلى شىء آخر دوت إظهار الهم والغلق من 
خلجات النفس ولواممها 

وأساوب ( مفرق الطریق ) فصیح وبليغ » بل إنه لمتطلع 
إلى الشأو البميد » الذى قد راه بعض القراء تفا . ورجا يؤاخذ 
هذا الأساوب من جانهم بأنه أسلوب مكبوت الم مقبوض 
الا یقاع إذا قورن بالأسلوب الدي كتب به شمراء الرمزية » إلا 
أن واجب الا نصاف نشير إلى أن الشمر شىء والنثر 
في مسرحية کهنه شيء آخر . هذا مع العم بأن الشاعرية كامنة 
فى تضاعيف حوار هذه السرحية 

وبشر فارص كتب مسرحيته هذه متثبتاً من صيغ الرمزية 
وفقيها فى ضروبما ... ولا أدرى » لو طالت مشاهد هذه الرواية 
أ كان النفس بوانيه ثل ما واناه الآن . فلا تلمح المين طنيان 
الصناعة الحاذقة على الاإ مام الحض الدى بورد الشىء وهو لایدری 
أسبابه وواعثه ! !1 

وجلة القول أن ( مفرقٍ الطريق ) حدث جديد فى تاليف 
السرحية الصرية » جدير بالغناية من الكتاب ومن رجا ل السرح »> 
وحرى باثناءوکل ما أرجوه أن تطالغ هذه السرحية النور 
و على السرح ؛ وأن جد المخرج السرحى الذى بحسن فهمها 
لیحسن تفهيمها للجمهور . رک طلیات 


















| ذا شخصية بارزة وتحقق كل أمل تنشده (۳) إن أردت 


ازسالة 



















إن أردت أن تحترف مبنة التتويم المغناطيسى 
وتصبح منوماً بارعا 
وتؤثر بالغناطيس عن قرب وعن بعد 


و سل على دبلوم فى هذا الفن 
(۱) تستبدل مرشك بصحة » وبۋسك بسمادة » 
وفشلك بنجاح (؟) وتستذل مواهبك وتستخدم قواك 
الذناطيسية لتذلل عقبات الحياة وتسيطر بها على الطبيمة وتؤثر 
مها على من حولك فى حالة البیع والشراء وانطابة وتصبح 





التخلص من المادات الضارة کشرب الدخان والادمان على 
المخدرات ولمب الیسر والنورستانيا والهستريا ( 4 ) ومعالجة 
أمراشك المقلية والاضطرابات النفسية والمصبية » ( اتلوف . 
الوم . الک بة . الوسواس . الأرق . اتلم (اللجلجة) . 
الا مساك الزمن . النحافة . السمنة . شمف الذاكرة 
والاراد) (۰) وان کنت ام أوخطيا أوتمثلاً وان 
وتريب أن تکون موضع ثقة ويخ ج كلامك ك مشبماً بالتيار 
النتاطیتی أو أردت معرفة مستقبل أمورك (5) وإن 
كان لك حاجة عند شخص رید التأثير عليه عن بعد فاستخدم 
قواك افية التى سندربك على استمللها وا کتب إلينا حالا. 

فنرسل لك تملياتنا حجان بالبريد فقط ارفق ۱۵ ملا طوابع 
بوستة واطلها من ن الأستاذ الا ا 
لملم النقس ۲ شار ع الاك بحدائق القبة عصر 





واستحضار الاأرواح 
وسالة الاراض أ 
النفسية . قنبته وتن ۲ 
4 انجاح 1 








A ازال‎ 





حظ اس والادب في السینا 


هيهو 


اشنهرت السینا فى بادی" الم بوصف أنها وسيلة للنسلية 





حظ الجاهير منها أ كبر من حظ الخاسة والثقفين . فكانت 
أكثر الأفلام رواجا وازديادا تلك التى ندور حول حياة رعاة 
الأبقار والأفلام البهلوانية والأفلام الملسلة ذوات الوضوعات 
الثثة التافهة . فلا ارتقت السناعة ارتقت ممما الأفكار ولكن 
هذا التطور كان يسير ندرج وغايته الأولى هى توفیر « التعة » 





مع الارتقاء إلى أفق أوسع 

وقد بدأ أولا حظاللوك ذوی‌المروش والتيجان والقصور» 
فن هذا الوسط متعة ومهرج وجاه بلز الأعين وبخطف الأبصار . 
ومن الوك این أخرجت حياتهم وأعمالهم على الشاشة قیصر 
روسيا » وهنری الثامن » وكاترين الروسية » وكليوباتراء وفکتورا 
رجينا » ومارى الاسكتلندية » وكرستينا السويدية . ومن هؤلاء 
من أخرج عدة مرات فى أفلام مختلفة فى عهدى اليا السامتة 
والناطقة 

وبجانب أفلام أسحاب التيجان تلتق أفلام الساسة والقادة 
فهؤلاء یرون امروب ویتحکون فى.مصائر الشموب وینیرون 
معام ال م » ولسكل واحدمنهم ناحية خاسة تثير فى الرء الشعور 
وتدقيه ۳ الاستطلاع » ومن القادة این أخرجت حياتهم على 
الشاشة نابليون » ونلسن » وغاریالدی » ولافابيت » وبانشوثيلا 
الکسیک . ومن الساسة دزرائيل » وريشيليوء وبارئل الابرلندى 
ومترنیخ النسوى » ومارك » وأندرو جاکون ای 0 
ولتكولن ١‏ 

وقطمت السيما خطوة أخرى فشمات حياة الفنانين وسيم 
وهذه لاخ كذلك من الآمى والغراميات والؤثرات الى يطرب 





لما الجهون . ومن هؤلاء الفنانين الذي شاهدنا عنهم أفلام : 
موزار ؛ وشوبيرت » ورجراند الصور ؛ وفاجنر » وستراوس » 
ودافيد جارك المثل . وهناك مشروعات آخری لاخزاج حياة 
نیون لته وفيجنتى » وساره زا 

وكان الملماء والأدياء حتى هذه | لرحلة أقل هؤلاء الناس 
حفل من حيث الاهتام بأشخاصهم فى عام لیا وان كانت 
الم هى المادة التى تفخر ونحيا مها اليا ؛ وبرجع علروف 
رحال ۷ عن إخراج سير الملماء والأدياء إلى أن حياتهم ف 
النااب حياة جافة مخلو من النمومة ومن‌النساء وم نالحوادث التی 
تثيز فى الناس غرائز الاستمتاع والجة ؛ ولكن ا 
فى ندرج وف اطراد» فلا بد ما أن تباغ هذا الأمس فت 
الثوب الحقيتي به وتبرز النواحى الانسانية فيه فتموض بها 
النواحى السفلى التى تثيرها حادثة غرام أو ممركة أو حريق 

















الفريد توبل الم الكيانى صاحب الجوائر 
المروفة باسمه وستخر ج حياته على الشاشة 








f‏ ارس 


وقد يجحت الحاولة ووفق أحامها فرأينا على الشاشة أول 
مارأينا فولتير مياستير وزولا يلمبون الا کف تصفيقاً وعلا ون 
السبمع والقلب والبصر حكة وموعظة وتغراً 

ومن الشروعات التى تشفل الأذهان الآن فى عم السینا 
إخراج فين عن تولستوي .وألفريد وبل الم الكيائى يقرع 
الديناميت وصاحب ال جوائز ای باحه لمدمة الم والأدب وا 





الملامة فرويد وينوى إخراج فیلم عن 
مذهبه فى التحليل التقسى 


ولكن الخطوة الأ کنر تقدما حوالرق هي الاشتفال باعداد 
فل عن مذهب العلامة سیجموند فرويد فى التحليل النفسى ؛ 
وصاحب الفکرة هو المثل الألماتى كونراد فاليت الدى تمد فى 
إخراج هذا اف على المذرج الكبير الکستدر کوردا صاحب 
شركة أفلام لندن 

ومکذا تتطور السینا من حسن إلى أحسن فتتوطد مكانتها 
کوسلةنقفي فضلاً عن وظیفتا كوسيلة استمتاع 

مر على لاصف 


جماعة آنصار القثيل والسینا 
فى السابع عشر من هذا الشهر حتفل جاعة أنصار القثيل 
والسینا ببوبيلها الففى فى حفلة تقام بدار الأوبرا اللكية تفضل 





برعايها حضرة صاحب اللالة الاك ووعد بتشریفها 

وقيام جاعة أنصار السینا من الأسباب الحقيقية التى حمل 
الانسان على الاعتقاد بوجود مسرح مصرى ‏ لجدها التواصل 
وعملها التتج ؛ وقد أخرجت عدة روايات ناجحة ماتزال تمثل 
للآن على ختلف السارح . وعلى الرغم من كونها جاعة هواة فقد 
أفاد السرح على يديها مالم يفده من أ کثر امترفین جاءات 
وأفراداً . وكثير من الفنانين ال نتعتمد عليهم مسارحنا قد بدأوا 
طريقهم بين هذه ابججاعة 

ونصيب اسيا من ملها لا يقل عن نضيب السسح فقد 
أخرج على أيدى أعضائها عدة أفلام من مجح أفلامنا الصرية 

وقد بدأ جاسها يشتد ونشاطها بزداد أخيرا لا تشرفت به 
من الرعاية النكية السامية فأ کنر من مناسبة» تلك الرعاية ای 
تشمل الآن العلوم والفنون وتبش رما بمهد زاهی سمید فى المصر 
الفاروق الجيد 

والرسالة تتقدم مهذه الناسبة بالتهنئة إلى جاعة أنصار القثيل 
والسینا راجية لما اطراد التقدم والنجاح 


etc 


وزارة العارف العمومية 


ظهر الجزء الثالث من ملد ممع الة المر بية الک ونه 
٠‏ میا وأجرة البريد ١‏ ملي ویکن الحصول عليبا من 
الخازن العامة للوزارة بدرب الجاميز بالقاهرة ومن مخازنها الفرعية 
بالاسكندرية وطنطا والزقازيق و بنى سویف وأسيوط ع 
ب من القن عند شراء خسین‌نسخة فأ كثر 


۴ات ۲ ۲۳۷۰۲ 


« لبت مد اراد بارع اهدق رقم ۷ € 














